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   الأول الفـصل    
  

  -:ّالتمعت عيناها بشدة وهي تحدق في عيني مباشرة، قبل أن تقول بكياسة   
ًأنــت لم تكــن يومــا زوجــا مثاليــ: يــا عزيــزي) طــاهر(" -   ً ًا، ولا حــتى جيــدا، لكنــك لم تكــن ً

ًسـيئا للغايـة أيـضا، يمكــن القـولًزوجـا   لا يطـاق، وهــذا  يجعلـكإنـك لم تتجـاوز الحــد الـذي: ً
 "!جيد في زماننا هذا كما تعرف

للمـــرة الأولى أراهـــا تتحــــدث بمثـــل هـــذه الكياســــة، ممـــا جعلـــني أتقبــــل هـــذا النقـــد بــــصدر    
لمهــذب هــو أفــضل وســيلة للانتقــاد، الآن أيقنــت ًرحــب، يقولــون دايمــا إن الأســلوب الراقــي ا

ـــم علــــى حــــق ًلكــــني وجـــدت نفــــسي عــــاجزا عــــن الـــرد، أو قــــول أي شــــيء، فاكتفيــــت .. أ
 .بالمتابعة ًبالإنصات، وكان هذا إيذانا لها

وأعتقـــد أني جازيتـــك علـــى هـــذا، فلـــم أخنـــك في أي يـــوم مـــن الأيـــام، بـــالرغم مـــن أن  "-  
، اللبقــةرحــة المميلــة الجزوجــة ال  تلــكً لقــد كنــت دائمــاًالفــرص ســنحت لي لفعــل هــذا مــرارا،

 مـن إغــراء للرجــال، خاصــة لــو لبقــةوأنـت تعــرف أكثــر مــني مــا تمثلـه الزوجــة الجميلــة المرحــة ال
  !" مثلك غير محبوبشديد الفضولكانت متزوجة من رجل سمج 

  "؟ينهل أنا كما تقول! ًحقا؟ "-  
ترث بحــديثي عــن الفــرص الــتي ســنحت لي أرأيــت؟ كــل مــا أهمــك رأيــي فيــك، ولم تكــ "-  

 " !لخيانتك، هذا يؤكد ما قلته عنك
ــا تتجــاوز هــذه النقطــة، لقــد أطالــت ! لــديها وجهــة نظــر علــى أيــة حــال    لكــني أتمــنى لــو أ

ًالمقــدمات، وهــذا غــير جيــد، أنــا لا أحــب المقــدمات أساســا، فلتــدخل في صــلب الموضــوع، 
  .لأني سئمت الإنصات لهذا السخف

، وكلانــا لم يعــد كمــا كــان، كمــا أنــك لــى كــل حــال هــذا لا يفيــد الآن، لقــد هرمنــاع "-  
ذا الداء العضال، وأصبحنا نعـرف  أنـه لا أمـل في شـفائك، وكـل الأشـياء الـتي الآن مريض 
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ً، لكنـك عـاجلا سـتفقد  لـيس أكثـرالأعـراض يجتهـد الأطبـاء في تقـديمها الهـدف منهـا تقليـل
ثم ينتهــي كــل .. ً القــدرة علــى الحركــة وتــصبح مقعــدا، ثمًحواســك تباعــا، وقبــل ذلــك ســتفقد

 "..شيء
ـا لـن تتوقـف إلا إذا أوقفتهـا أنـا بنفـسي، قلـت     ما زالت تـستطرد في المقـدمات، أعتقـد أ

  -:بوهن
  ......!"أنا.. من فضلك) زينب "(-  

   -:لكنها قاطعتني بذات الكياسة    
 نحــوفرصــة للحــديث، ولا تــنس أني مكثــت مــن فــضلك، امنحــني ال.. ًمهــلا يــا عزيــزي "-  

ًثلاثـين عامــا أنـصت إلى الهــراء الـذي تقولــه، أو أتظـاهر بالإنــصات في معظـم الأحيــان، هــل 
تنكـــــر هـــــذا؟ بـــــل إني طالمـــــا ضـــــحكت علـــــى دعاباتـــــك الـــــسمجة، مـــــن أجـــــل ألا أشـــــعرك 

 أنــت مــدين لي بكــل هــذا، وعليــك  في الــسنوات الأولى مــن زواجنــا علــى الأقــل،بالــسخافة،
 " !ّداد بعض هذا الدين بالإنصات إلي للمرة الأولى بحياتكس
ــا المــرة الأولى بالفعــل ! هــاتي مــا عنــدك.. ًحــسن، هــذا عــادل جــدا، لــيكن    انتبهــت إلى أ

ً عامـا، ومـع ذلـك أكثـر مـن ثلاثـيننحن زوجـان منـذ  !ًالتي أجدني منصتا إليها وهي تتحدث
 .. السنوات الأخيرةًيكاد يكون الحوار بيننا منعدما، لا سيما في

إنـني كنـت لـك الزوجـة الوفيـة طيلـة حياتـك وصـحتك، وسـأظل كــذلك : مـا أريـد قولـه "-  
ّربمــا لــو كنــت مرضــت ومــت قبــل ســنوات لكنــت أنــا الآن زوجــة في مرضــك، وبعــد موتــك،  ُ
لفــــترات طويلـــة، ثم ســــقطت وأنــــا   لكنـــك وغــــد مثــــابر صـــمدتلرجـــل آخــــر أفـــضل منــــك،

 "!لا يوجد خيار أمامي سوى أن أظل زوجة وفية حتى النهايةأداعب الشيخوخة، وبالتالي 
ٍوخــال مــن الثغــرات، تــرى هــل كانــت هكــذا لا زالــت تتحــدث بمنطــق ســليم حــتى الآن،    

ا اكتسبت تلك المنطقية بطريقة ما؟  ًدوما وأنا لم أنتبه، أم أ
اســتطردت في ً وغــورا، وًاتــساعا وقــد ازدادت عيناهــا  أكثــر،اقتربــت مــنيفي هــذه اللحظــة    

  -:تساؤل



 - ٤ -

َهـــل كنـــت أنـــت : الحقيقـــة فرصـــة تكـــون ســـانحة لأن تخـــبرني – وربمـــا آخـــر–هـــذه أول  "-  
ًزوجا وفيا بدورك؟ ً!" 

 ..ولوهلة اعتقدت أن هاتين العينين الغائرتين سوف تبتلعانني   
***  

  ماذا تريد أن تعرف يا سيدي؟   
طيع معرفتـه بـسهولة، لـو سـألت أي اسمي؟ لا لن أخبرك باسمي بالطبع، أعرف أنـك تـست   

 عنــه ســيخبرك، لكــن علــى الأقــل لــن تعرفــه مــني، ولــن البلهــاء مــن حولنــاشـخص مــن هــؤلاء 
ستطيع أن تجـــبرني علـــى الإفــصاح بـــه، أو بـــأي شـــيء أمنحــك إيـــاه طواعيـــة، كمـــا أنــك لا تـــ

ً أنت جئت إلي لتعرف شيئا ما، وهذا الشيء لا علاقة له باسمي!آخر ّ.  
ًا مــني علــى شــيء، ولا خوفــا مــن أي شــيء، يمكنــك أن تعتبرهــا مــسألة ً لــيس حرصــهــذا   

: مبدأ، أنا لا أقول إلا ما أريد قوله، وسأقول لك بعض الأشياء عـني، لـيس مـن بينهـا اسمـي
، ولا ً الحكومية الـتي لا تنـتج شـيئاالهيئات، كنت أعمل بواحدة من تلك أنا موظف متقاعد

   !يستفيد منها الناس بأي شيء
ـذه المهنـة، ففـي الواقـع لم تكـن لي أيـة إنجـازات لن     أحكي لك عن إنجاراتي فيمـا مـضى 

علــى الإطــلاق، لقــد كانـــت وظيفــة بــلا وظيفـــة، فقــط أجلــس علـــى مكتــب حقــير، أقـــرأ في 
ولا يعــدم الــصحيفة، وأنــاقش زملائــي في كــل شــيء، وأتبــادل الــدعابات والمــزاح الــسخيف، 

آخـر النهـار في و.. ق فأحيله إلى موظف آخـر، وهكـذاالأمر أن يأتيني أحدهم ببعض الأورا
ًأعـــود إلى بيـــتي، لأســـتريح قلــــيلا مـــن عنـــاء هـــذا العمــــل الفـــارغ، قبـــل أن أغـــادر إلى المقهــــى 
ًلأواصل قراءة الجريدة، دون أن أصـدق حرفـا ممـا هـو مكتـوب فيهـا، وفي آخـر الـشهر أقـبض 

لي مــن محــدودي الــدخل، الــذين راتــبي وأنــا أســب الأوضــاع، وأنتقــد الظلــم الواقــع علــى أمثــا
يــتلاءم مــع متطلبــات الحيــاة، بينمــا اللــصوص يتمرغــون في خــيرات ًضــئيلا لا ًيتقاضــون راتبــا 
  !الوطن بلا رادع
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   هكذا أمضيت مسيرتي المهنيـة حـتى بلغـت سـن التقاعـد القانونيـة، ليـصبح المقهـى مـأواي 
ريـــدة تـــصحبني في كـــل مكـــان، الـــذي ألـــوذ بـــه معظـــم الأوقـــات بالنهـــار والليـــل، ولا تـــزال الج

  !ًصدق حرفا مما كتب فيهاألا بالرغم من أني 
، فلـم يعـد ًلماذا أحمل الجريدة دائما؟ لا، لـيس علـى سـبيل الوجاهـة إن خطـر هـذا بعقلـك   

ً أو شــيئا يــسترعي ، وجاهــة-أو دســها تحــت الإبــط أمــام النــاس - حمــل الجرائــد في الأيــدي
 يعطــي الآخــرين قناعــة عــن الــشخص أنــه مثقــف، الآن الانتبــاه أو يثــير الإعجــاب، أو حــتى

ا بكـــل مكـــان،  ا في كثـــير مـــن الأشـــياء، صـــاروا يحملـــون الجـــوالات، ويتـــصفحو ويـــستعملو
ائيـــا،  ن نـــا وأمثـــالي مـــن حملـــة الجرائـــد مهـــدديأحـــتى صـــرت ًواســـتغنوا عـــن الأوراق والكتـــب 

ا   .بالانقراض، هذه حقيقة أعترف 
ـــا عـــادة في منـــذ في الواقـــع أنـــا أحمـــل الج    ّريـــدة لأني مهـــووس بحـــل الكلمـــات المتقاطعـــة، إ

من كلمــات متقاطعــة، بــل ًلا أســتطيع الــتخلص منهــا أبــدا، نعــم أنــا لــست مجــرد مــدالــصبا، 
ــا بدرجــة لا محــدودة، يمكنــني أن أقــاوم النظــر إلى امــرأة حــسناء مثــيرة القــوام تعــبر  مهــووس 

ّذا عـــزم علـــي أحـــدهم بـــسيجارة، خاصـــة مـــن الطريـــق أمـــامي، ويمكنـــني أن أقـــاوم التـــدخين إ
ًالــسجائر ذات القاعـــدة الزرقــاء أو الحمـــراء، كمـــا يمكنــني أن أقـــاوم كوبـــا ســاخنا مـــن القهـــوة  ً
ًوضع أمامي، لكن لا يمكنني أبـدا مقاومـة تلـك المربعـات البيـضاء والـسوداء المتداخلـة، ذات 

تحــــدى تفكــــيري، ة، الــــتي تالتخطــــيط الأفقــــي والرأســــي، والعبــــارات المكتوبــــة بجانبهــــا مرقمــــ
ا، صدقني إنني أشتري الجرائد منـذ  وتطالبني بملء تلك الفراغات البيضاء حسب المطلوب 

  !عقود فقط من أجل الحصول على هذه المتعة
حـين يقـرع اللغـز عقلـك، وتبحـث في ذهنـك عـن ! هـل جربـت أنـت هـذا الـشعور؟! ربااه   

ات، ومــــا إذا كانـــت تناســـب حــــروف إجابتـــه، وتقـــيس حـــروف الإجابــــة علـــى عـــدد الفراغـــ
الإجابات الأخرى التي تتقاطع معها أم لا، وتشعر بالظفر إذا كانـت الإجابـة ملائمـة لكـل 
هـذا، كمــا تــشعر بالــضيق والخيبــة إذا لم تجــدها ملائمــة، ثم تعــاود البحــث عــن إجابــة أخــرى 

  !يا لها من متعة.. ملائمة
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بالمرادفــــات اللغويــــة، وبعــــضها يتعلــــق بعــــض هــــذه الألغــــاز لغويــــة، تعتمــــد علــــى معرفتــــك    
بأحـــداث ووقـــائع وشخـــصيات تاريخيـــة، وبعـــضها يتعلـــق بأسمـــاء كائنـــات حيـــة أو غـــير حيـــة 
ًموجــودة أو غــير موجــودة مــن حولنــا، بجانــب أشــياء أخــرى عديــدة، انظــر مــثلا، هنــا يطلــب 

تميلــون إلى ًاســم كاتبــة نيوزلنديــة، مــن أربعــة عــشر حرفــا، هــل تعرفهــا؟ بالتأكيــد لا، فــأنتم لا 
ــا  ، لم أقــرأ لهــا )كــاثرين مانــسفيلد(القــراءة، وهــوايتكم الوحيــدة هــي جمــع النقــود وإنفاقهــا، إ

ًشــيئا عــن نفــسي لكــني سمعــت عنهــا وأعــرف اسمهــا جيــدا، فقــد تكــرر في كلمــات متقاطعــة  ً
أخـــرى حللتهـــا مـــن قبلهـــا، بـــل هـــي الـــتي حلـــت نفـــسها في الواقـــع حـــين تمكنـــت مـــن حـــل 

  ..عة معهاالفراغات المتقاط
 إنــه يطلــب اســم موقــد حجــري كــان يــستعمله :موديــةانظــر هنــا، في الألغــاز الع.. حــسن   

في حـرف الثـاء، ) كـاثرين مانـسفيلد(ًالعرب قديما من خمسة حروف، هذا اللغز يتقـاطع مـع 
هـل .. ًما الموقد الحجري الذي كان يستعمله العرب قديما ويـشتمل علـى حـرف الثـاء؟ أثـافي

ً أنــك قــرأت شــيئا مــن الــشعر الجــاهلي لعرفتــه، أنــا قــرأت الكثــير منــه، كلمــة سمعــت عنــه؟ لــو
في حرف الثاء، هل أدركت الآن المتعـة الـتي أتحـدث ) كاثرين مانسفيلد(تتقاطع مع ) أثافي(

ا بالنسبة لي متعة كبرى تفوق ما تجده أنت وأمثالـك مـن الفحـول في رفقـة  عنها؟ صدقني إ
  .ًأكثر النساء إثارة وشبقا

حيوان منقرض، بالطبع ستفكر في الديناصور، لكن كلمة ديناصـور مـن : ًانظر هنا أيضا   
ًســـبعة أحـــرف، بينمـــا المطلـــوب خمـــسة، تعـــال ننظـــر الكلمـــات الـــتي تتقـــاطع معهـــا عموديـــا، 
ًشراب محرم من ثلاثة أحرف، هذه سـهلة جـدا، خمـر، أنـت تعـرف أن الخمـر محـرم في ديننـا، 

ا بـالرغم مـ ًن ذلـك، إن الخمـور بأنواعهـا تمثـل طقـسا أو تقليـدا أساسـيا في أعرف أنـك تـشر ً ً
ًجميع سهراتكم واحتفالاتكم، وترون فيها نوعا من الوجاهـة، لكنهـا تظـل محرمـة رغـم ذلـك، 
ًلا تنــزعج، أنــا لــست بــصدد محاســبتك علــى أفعالــك، أنــا نفــسي لــست متــدينا ولا ملتزمــا،  ً

: بــة فقــط، الـــشراب المحــرم مــن ثلاثــة أحـــرفوأفعــل بعــض الأشــياء الــسيئة، أنـــا أحلــل الإجا
ًخمر، وهذا يتقاطع مع الحيـوان المنقـرض في حـرف المـيم، تعـال ننظـر لغـزا آخـر يتقـاطع معـه، 
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ً هل عرفته؟ إنـه لغـز سـهل جـدا، جميـع الرؤسـاء الأمـريكيين ،من سبعة أحرفرئيس أمريكي 
 أم الأب، المهـــم أن الابـــن: ، لا يهــم أيهمـــا)جـــورج بـــوش(أسمــاؤهم طويلـــة عـــدا واحــد، إنـــه 

مكون من سبعة أحرف، ويتقاطع مع الحيـوان المنقـرض في حـرف الـواو،  )جورج بوش(اسم 
 المـيم والـواو، وتبقـى لنـا ثلاثـة احرفـ: إذن لدينا حيوان منقرض مـن خمـسة أحـرف، مـن بينهـا

  أحرف فقط، هل عرفته؟ أم نواصل النظر في الألغاز الأخرى التي تتقاطع معه؟
ًوجهــك الــضجر يــا ســيدي، عمومــا أنــا عرفتــه مــن أول وهلــة، دون الحاجــة إلى أرى علــى    

، هــل سمعــت عنــه؟ المــاموث هــو الفيــل )مــاموث( الــتي تتقــاطع معــه، إنــه الحــروفالنظــر في 
المــشعر، يقولــون إنــه كــان يعــيش في أوروبــا، وبلــغ ارتفاعــه مــا بــين أربعــة وخمــسة أمتــار حــتى 

ُ، وكانــت عظامــه مفيــدة في البنــاء، واســتخدم عاجــه منكبيــه، وعاصــر إنــسان مــا قبــل التــاريخ ِ ُ
  .في نحت التماثيل الصغيرة، لقد انقرض قبل نحو مليون سنة

ر مـن حـديثي عنهـا، ج بالكلمات المتقاطعة، وتشعر بالـضًمن الواضح أنك لست مهتما   
ًتــشعر بالــضجر لأنــك أتيــت لتعــرف مــني شــيئا مــا بعيــدا كــل البعــد عمــا أحكــي فيــه أو ربمــا  ً

لماذا اخترتـني أنـا بالـذات وأنـت لا تعـرف اسمـي؟ أنـا أعـرف إجابـة هـذا الـسؤال، أنـت لآن، ا
تجلـس علــى هــذا المقهــى منـذ أكثــر مــن ســاعة، وعينــاك مـسلطتان أغلــب الوقــت علــى تلــك 

في الواقع لم يكـن مـن العـسير ملاحظـة شـخص ًالبناية المقابلة، كأنك ترقب شيئا ما هناك، 
 يرتــدي بدلــة - ولا حــتى يعــيش في الحــي كلــه –هــذا المقهــى مثلــك، فــلا أحــد يجلــس علــى 

 سكان هذا الحـي مـن الطبقـة المتوسـطة أو مـا تحتهـا، وأنـت مظهـرك سواك،) سيزار أتونيلي(
يقطع بأنك من طبقة عليا تفوق مستوى سكان هذا الحي، ولا أسـتبعد أن تكـون سـيارتك 

ــا ســائق يقطــ ــاور، و ع الانتظــار بالتــدخين ومراقبــة النــساء الــبي إم دبليــو متوقفــة بالــشارع ا
   .العابرات

معـــروف للجميـــع هنـــا، كمـــا أني  أني َلاحظتـــني مثلمـــا لاحظتـــك، ولاحظـــتً   أنـــت أيـــضا 
، وهــــم يبــــادلونني الحــــديث والمــــزاح في تبــــسطأحــــادثهم وأمــــازحهم، لا أفتــــأ  وأعــــرف الجميــــع

نقلـت مقعـدك مـن وهكذا تكون لديك انطباع أني أنـا الرجـل الـذي يعـرف كـل شـيء، لهـذا 
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هناك لتجلس في مواجهتي، وحاولت فتح حديث معي لتـسوق المقـدمات الـتي توصـلك إلى 
  ًالغرض الرئيس من الحديث، أليس هذا صحيحا؟

بالتأكيــد أعــرف هــذا، كمــا أني أعــرف مــا الــذي تريــد أن تــسأل عنــه وتعرفــه، وبالتأكيــد    
ن ذا الحـي، وعينـاي وأذنـاي يخـترقل هـّلـدي معرفـة بـه، فأنـا أعـرف الكثـير مـن الأمـور عـن أهـ

وأغلـب النـاس جميع هذه الجدران الصماء، ويـصلني الكثـير مـن المخبـأ داخـل غرفهـا المغلقـة، 
ًهنـا يعرفــون أني أعــرف، وبعــضهم يــضايقه هــذا كثـيرا، والــبعض الآخــر لا يبــالي بــالأمر، وهــو 

ـا يعتقد أنـه لـيس لديـه مـا يخجـل إذا عرفـه أمثـالي، هـذه أكـبر مزيـة مـن الج لـوس بالمقـاهي، إ
  .تجعلك تعرف الكثير عن الناس

    المــشكلة الآن ليــست فيمــا أعرفــه أنــا، ولا فيمــا تريــد أن تعرفــه أنــت، المــشكلة في الــوازع 
في حـتى هـذه اللحظـة أنـا لا زلـت هـل أخـبرك أم لا؟ ف: ّسيملي علي القـرارالأخلاقي الذي 
  !ولم أصل إلى ذلك القرار بعدحيرة من أمري، 

إيـــاك أن تفكـــر في هـــذا، لـــست مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي يمكـــن إغـــراؤه بالمـــال، .. لا.. لا    
بنــائي أبنــاء، لكنــك لا تعــرف أن اثنــين مــن أزوجــة وّصـحيح أني مجــرد رجــل بالمعــاش، ولــدي 

ــا، ا بطريقـة مـا الحـصول علـى وظـائف جيـدة في مواقـعا في الجامعـة واسـتطاعتخرجـ  لا بـأس 
ا توليـــت أنـــا رعايتـــه وتكفلـــت بـــه منـــذ طفولتـــه، حـــتى أتم ً لي شـــقيقكمـــا أنـــك لا تعـــرف أن

ًدراسته، ثم سـافر إلى الخلـيج، ونجـح في كـسب الكثـير مـن المـال، ولم يكـن جاحـدا، وهـا هـو 
 إذن  خاصــة بعــد علمــه بمرضــييرســل لي بعــض المــال مــن حــين لآخــر كنــوع مــن رد الجميــل،
ا أني صـاحب مبـدأ، وأصـحاب أنا لست بحاجة إلى المال الذي قد تفكر في إغرائي بـه، كمـ

  المبادئ لا يمكن شراؤهم بالمال، هل تفهم هذا؟
ديــدي أو الــضغط علــي، ف    كــذلك لا تفكــر ّلــيس لــدي مــا أخــسره في هــذه المرحلــة ّ في 

أنـت لا ًأنت لا تعرف أني مصاب بالتصلب المتعدد إم إس، اكتشفنا هذا مؤخرا، ! بالذات
ً لم أكـــن أعـــرف شـــيئا عنـــه، لكـــن ذلـــك ن مــضياشـــهريتعــرف هـــذا المـــرض، أنـــا نفـــسي قبـــل 
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ًد أن نظـر مليـا في نتـائج الطبيب السمج ذا الوجه النحيل الشاحب هـو مـن حـدثني عنـه بعـ
  -:فحوصاتي، ثم قال بصوت جاف

للأسف أنت مـصاب بمـا يعـرف بالتـصلب المتعـدد إم إس، وهـو مـرض يهـاجم الجهـاز  "-  
 الـــدماغ وبقيـــة الجـــسم، ولـــه أعـــراض العـــصبي، ويـــسبب مـــشاكل جـــسيمة في الاتـــصال بـــين

  "!داعي للحديث عنها ليست جيدة بالمرة، فلا
ًوكــأن الــذي قالــه أولا هــو المحتمــل، والأعــراض فقــط هــي الــتي لا ! اًهــذا لطيفــكــان كــم     

   !يحتمل التحدث عنها
ريض ًمـــاذا أصـــاب الأطبـــاء؟ كنـــا نـــراهم دائمـــا في الـــسينما يبتـــسمون في وجـــه المـــلا أدري    

ّ، ويخبرونـــه بلهجـــة صـــادقة أنـــه علـــى مـــا يـــرام، ولـــيس ثم مـــا يـــستدعي الخـــوف، وأنـــه مـــع برقــة
 ليبثـوا الأمـل والقـوة والـصلابة وذلـك العلاج سيصير أفضل، وسوف يعيش مائة عام قادمة،

، أن يعلـم المـريض بـشيءويه كي يتخذوا اللازم، دون في نفسه، ثم يفصحون عن الحقيقة لذ
  !  الحقيقةأو يتولون هم مهمة إبلاغه

أني مـــصاب بمـــرض خطـــير، ســـيكون مـــن : لكـــن هـــذا الأحمـــق يخـــبرني بكـــل ثقـــة وثبـــات    
 علاجـــه، وكـــل مـــا يقـــدرون عليـــه هـــو التقليـــل مـــن حـــدة – بـــل مـــن المـــستحيل – الـــصعب

وكــل مــا يمكننــا عملــه الآن هــو !  عــلاج معــروف لــيس لــههــذا المــرضوأن ! أعراضــه الفتاكــة
ا وآثارهامحاولة التصدي لتلك الأعراض التي   ! لن نتحدث عنها، للحد من خطور

    المشكلة أن زوجتي وأبنائي هم من اختاروا هـذا الطبيـب بالـذات، وكانـت زوجـتي تجلـس 
ًنظـــرت إليهـــا متوســـلا كـــي نـــنهض بجـــانبي ونحـــن نتلقـــى تلـــك البـــشارات الطيبـــة منـــه، حينهـــا 

 تنظــر تجــاهي، ونرحــل مــن هنــا ولا نعــود، ولنبحــث عــن طبيــب آخــر، لكنهــا حــتى لم تكــن
  !وكانت شاخصة بكامل حواسها لذلك الطبيب الوغد

ـا ترتعـد بالفعـل، لكـن لا يـذهب عقلـك بعيــدا، .. َإلام تنظـر يـا سـيدي؟ آه    ًإلى يـدي، إ
ًهــذا لــيس بــسبب التــصلب المتعــدد، كــل مــا في الأمــر أنــني ســهرت أمــام التلفــاز طــويلا، ثم 
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ا التنميــل، ســ ًوف يتلاشــى هــذا قريبــا اطمــئن، واطمــئن اتكــأت علــى ذراعــي ونمــت، فأصــا
  .كذلك إلى أن التصلب المتعدد ليس من الأمراض المعدية، أنت في أمان اطمئن

ًهل تؤمن بالقدر يا سـيدي؟ أعتقـد ذلـك، أنـا أيـضا مـؤمن بـه تمـام الإيمـان، وإن كنـت لا    
حهـــا أعـــرف كيـــف ينبغـــي علينـــا أن نـــؤمن بـــه، قـــرأت بعـــض المنـــاظرات والتنظـــيرات الـــتي طر

 العجـائز، أعتنـق إيمـانًالمعتزلة والجهمية والـسلفية، لكـني لم أسـتوعب منهـا شـيئا، فقـررت أن 
فقط أومن، بلا أية تفاصيل أخرى، لقد تربينا في طفولتنا وصـبانا علـى أن كـل شـيء قـسمة 

كما أني أعلـم أني لذا تراني أتقبل مصيري بثبات، ونصيب، فليكن الأمر كذلك بلا كيف، 
 لـن أشـعر بـشيء – في الغالـب –ًسـي تباعـا، وكـذا القـدرة علـى الحركـة، ومـن ثم سـأفقد حوا

ذا السوء كما ترىبعدها، وسأمو   .ت دون أن أرى، أو أسمع، أو أتكلم، الأمر ليس 
ً   جلـــستنا هـــذه أيـــضا قـــدر، كـــان مقـــدرا أن تجـــيء أنـــت إلى هنـــا ســـعيا وراء المعرفـــة، وكـــان  ً ً

ّمقـــدرا أن تلاحظـــني، وأن تتوســـم في  المعرفـــة بالأشـــياء الـــتي تنـــشدها، وبمـــا أن الأمـــر كـــذلك ً
 هــذه المعرفــة،  قدريــة، القــدر أرادك أن تعــرف مــن خــلالي، ولــسوف أمنحــكلنعتبرهــا إشــارة

ًع إلي بصبر، ولا تتعجل شيئا قبل أن أخبرك به، لنكن معا كما كـان أن تستم: لكن بشرط ً ّ
ًحـــتى أحـــدث لـــك منـــه  ذكـــرا، الخــضر مـــع موســـى عليهمـــا الـــسلام، ولا تـــسألني عـــن شـــيء 

  ! الفراق بيني وبينكسيكون :  لو تعجلتواعلم أنك
  اتفقنا؟   

***  
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   الثاني الفـصل    
 

  ..أشرطة.. نجوم.. نسور..     سيوف
هـو  في هـذه الطرقـة شـبه الواسـعة، وه هذا المكان المرعـب، وأجلـسوه    منذ أن وطئت قدما

 هٍ تمـض عـشر ثـوان دون أن تمـر أمامـوالنجـوم والأشـرطة، لا بالسيوف والنـسور اً محاطلا يزال
 نظـــرة مـــا، تختلـــف مـــن يـــهة، وكـــل مـــن يمـــر لا بـــد أن يرســـل إلنجـــوم ونـــسور وســـيوف وأشـــرط

، شــخص لآخـــر، بعــضها مرتـــاب، وبعــض حـــانق، وبعــضها مـــبغض، وبعــضها غـــير مكـــترث
  !ٍخاو من أي تعبيروبعضها 

ًيـاد هـذه الأمـاكن أبــدا، عتـد ارتي، ومـع ذلـك لم ٍ محـامهـوً يـزداد انقباضـا مـع الوقـت، ه    قلبـ
  شــرطة بالمباحــث،معــاون، )جمــال(لديــه صــديق يــدعى .. فــر منهــا ومــن مرتاديهــايبــل عــادة 

ن ا لأي شــيء مـن أقــسام الـشرطة كــجا الاحتكـاك بالــشرطة، إذا احتـ عــبءيـهكـان يــوفر عل
ق الطفولــة والــصبا صــديتاجــه وبــدون مقابــل، فهــو يح مــا هيــوفر لــ) جمــال(لجــأ إليــه، وكــان ي

  ..  إلى العالم الآخرهماصديقين حتى يغادر أحدكلاهما ظل يوالشباب، وس
، هعــد اليـوم، هــو في حــال أسـوأ مــن حالــ به، ولــن يكـون معــهلـيس معــ) جمــال(لكـن الآن    
  نتظر؟ي قابع هنا هو من الوقت ويه الآن، كم مضى عل)جمال( اجة ماسة إلى بحهلكن
 كلهــا قائمـــة علــى الانتظــار، انتظــار الزبـــائن، هة، رغــم أن مهنتــقــت الانتظــار بـــشديم  هــو  

انتظــار الجلــسات، انتظــار النطــق بالأحكـــام، انتظــار إعلانــات القــضايا، انتظــار الأتعـــاب، 
نتظــر منــذ ي هــوقـت الانتظــار بــشدة، وهــا لا يــزال يمومــع ذلــك .. انتظــار.. انتظــار.. ارانتظـ

 يــهبقدماء طيع حــتى الرحيــل، بعــد أن جــستيـستطيع عمــل شــيء، لا يــأكثـر مــن ســاعة، ولا 
يءإلى هنا   ..، ولم يكن لديه خيار سوى ا

نظـــرات خاويـــة، نظـــرات مرتابـــة، نظـــرات حانقـــة، .. أشـــرطة.. نجـــوم.. ســـيوف..     نـــسور
  متى ينتهي كل هذا؟ ! نظرات مبغضة، نظرات غير مكترثة
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، حـسب  يفعـللا) محمـود(دخن، وكـذلك يـ لا هـو، هتحسس علب السجائر بجيبـ أخذ ي  
 انواقــد اتــضح أنــه شــخص آخــر غــير الــذي كــهــا إليــه، ف الطويلــة بــه، ومــع ذلــك جلبهمعرفتــ

  !من يدري؟!  يدخن–  كانوا يعرفونهما الذي –بما كان هذا الشخص الآخر ه، ورونعرفي
 هــذا  فيهسلي نفــسيــشعلها ليــرج ســيجارة مــن إحــدى العلــب ويخــ أن ه تحدثــهنفــسلكــن    

مـا يزيـد علـى ين منـذ  عـن التـدختوقـفكان يدخن في الماضـي، لكنـه د الانتظار المقبض، لق
 ضعفيــ قبـل أن ه الفكـرة عـن رأســطــرديعـود إليــه الآن؟ يجـب أن يً أعـوام تقريبــا، فهـل عـشرة

  ..ضيع جهد سبعة أعوام هباءي، وويفعلها
  !نتظر هنا؟ي   إلى متى س

ـــم لا قرقعـــة الأحذيـــة علـــى الـــبلاط القـــديم مزعجـــة، بـــل مرعبـــة، والقر    قعـــة لا تتوقـــف، لأ
 الوحيـــد هـــويتوقفـــون عـــن الحركـــة، كـــل شـــيء في هـــذا المكـــان المرعـــب يتحـــرك حركـــة دائبـــة، 

أن عليـه يجـب و ،ٍ محامهورؤ حتى على التململ، يجلا وتحرك، يسكون لا  بهالقابع في مكان
نظــرات الــتي تلــك الً بــشدة، فــضلا عــن ه تثــير قلقلــهلكــن حــركتهم الدائبــة أمامــ.. تماســكي

ا علي ً جيئة وذهابا، نظـرات خاويـة، نظـرات مرتابـة، نظـرات حانقـة، نظـرات مبغـضة، هيلقو
  ! متى ينتهي كل هذا؟.. أشرطة.. نسور.. سيوف.. نجوم! نظرات غير مكترثة

  "المحامي؟) ربيع(أستاذ  "-  
  .."  نعم "-  
  .."َتعال معي "-  

، أو نـــبرة اول اســـتنباط نظرتـــهيحـــ لم تبعـــه،ي كـــي هليـــالجنـــدي يـــشير إ.. ً    أخـــيرا جـــاء الفـــرج
 خلـــف ســـار مـــن أجلـــه، اءمـــضي إلى مـــا جـــي، وس الآن قـــد انتهـــىهصـــوته، المهـــم أن انتظـــار

الأمـــر لـــن يطـــول بـــإذن االله، فقـــط . .تماســـكيكـــة، يجـــب أن الجنـــدي بنظـــرات متعثـــرة مرتب
إن كــان ثمــة لقــاءات أخــرى فلــتكن وعــود، يذهب مــن هنــا ولا يــؤدي واجــب الــصداقة وســي
ستريح يــــ ً هــــو باعتبــــاره محاميــــاعلــــى الأقــــل بــــأي مكــــان آخــــر،  بالــــسجن، أوأوكمــــة، بالمح
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، لولا واجب الصداقة، ولـولا الجـدة الـتي للمحاكم أكثر من مديريات الأمن وأقسام الشرطة
   !لاذت به وهي مذعورة لما أتى إلى هنا من الأساس

فزع مـن أحـس بـال، ه لا أمامـه، بعد أن أبطأ حركته ليكـون بجـواره   فجأة التفت الجندي إلي
  -: بصوت جافهالع تلك النظرات في عينيه، قال لطيقبل حتى أن 

  "هل هو صديقك؟ "-  
،  لا يـسمح لي بـالنفيهجابة عليه بالإيجاب، وكذلك ضـميرستطيع الإي   سؤال مرعب، لا 
  -:بحث عن حل وسط

  .."نعيش بنفس المنطقة.. جيران "-  
نظـر إلى ، ً سـريعا، وإلا فـإن صـمته سـيثير الريبـة تجاهـه أكثـربة لهذه الإجادى اهته   جيد أن

  يهــز رأســه بغــير معــنى، وواصــلالجنــدي بطــرف عينيــه لــيرى رد فعلــه إزاء تلــك الإجابــة، فــرآه
  -: بعد برهة عاد يقول الجندي المسير، لكنكلاهما

  "كيف فعل كل هذا؟ "-  
 أعـرف الجـواب؟ لا أحـد في العـالم وهـل تظـن أني: قالها في نفسه بالطبع!    يا لك من أبله

يعرف، أنا صدمت وتفاجأت أكثر من أي شـخص آخـر، ورغـم الأدلـة القاطعـة الـتي تدينـه 
  ..ما زلت أشك في الأمر، ولا أصدق أنه هو من فعل كل هذا

  .."االله أعلم "-  
 توقــف عــن  الجنــديلحــسن الحــظ أن..  بالفعــل كانــت لديــه   هــذه الإجابــة الوحيــدة الــتي 

  -:َ مرة أخرى قائلاهأمام باب تلك الحجرة، والتفت إليً الأسئلة، كما توقف أيضا طرح
  !"سنحضره إليك بعد قليل..  بالداخلانتظر هنا "-  

 بالــدخول، ه البــاب وأشــار لــهلــالجنــدي  فــتح  بــصعوبة، بينمــاه ريقــ)ربيــع( الأســتاذ     ابتلــع
قعــــدان أمــــام المكتــــب،  بخطــــوات متثاقلــــة، ثمــــة مكتــــب ومقعــــد خلــــف المكتــــب، ومدخلفــــ

 بالــداخل، بعــد أن صــار هآخــران في زاويــة مــن الحجــرة، انتبــه لإغــلاق البــاب خلفــومقعــدان 
 بــــالجلوس قا ضــــه كــــاننتظــــر، لكنــــيلــــس ويج يفــــترض أن ه هــــو،الحجــــرة خاويــــة ســــوى منــــ
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 ًأن يظــل واقفــا،ر ا اختــ مــضى عليــه أكثــر مــن ســاعة هنــاك وهــو جــالس ينتظــر،والانتظــار،
  ..لك اللحظة أكثر راحة لهورأى الوقوف في ت

 :ًأتاه ذلك الهاجس مجددا، وأقـوى مـن ذي قبـل، ه   مرة أخرى تحسس علب السجائر بجيب
  !بحاجة ماسة للتدخين الآنإنه 

***  
ًمحام شاب، في منتصف العقد الرابع من العمر تقريبـا، هـو شـاب متوسـط في كـل ) ربيع   ( ٍ

، شــــعره الأســــود الأكــــرث بــــدأت تتخللــــه شــــيء، في الطــــول، في الــــوزن، في الهيئــــة والــــشكل
ًشــعيرات بيــضاء متنــاثرة هنــا وهنــاك، لــيس وســيما لكــن ملامحــه مقبولــة إلى حــد مــا، ولــيس 

  .ًأنيقا في ملابسه لكنه ليس رث الهيئة كذلك، كما قلت لك إنه متوسط في كل شيء
ن ًولــــد في هــــذا الحــــي، والــــده كــــان موظفــــا بالحكومــــة، ومــــات قبــــل أن يبلــــغ ســــ) ربيــــع   (

ًأصـغرهم، ولم يكـن متفوقـا في دراسـته، ) ربيـع(ًالتقاعد، مخلفا وراءه زوجـة وثلاثـة أبنـاء، كـان 
ًلكنه كذلك لم يكن من التلاميذ المتعثرين، لقد كان مستواه متوسطا كمـا هـو حالـه في كـل 
شيء آخـر، حـين اجتـاز الثانويـة العامـة بمجمـوع متوسـط كانـت أمامـه خيـارات عـدة، لكنـه 

هـــو بـــشكل عـــام لـــيس بالـــشخص الطمـــوح، ًوق تحديـــدا لـــسبب غـــير معـــروف، اختـــار الحقـــ
ٍ الجامعة والتحق بمكتب محام كبير ليتـدرب، ه أحلام أو تطلعات كبيرة، تخرج فيوليست لدي

واكتـــشف منـــذ الأشـــهر الأولى بالعمـــل أن المحامـــاة مهنـــة لا تحتـــاج إلى نبـــوغ كبـــير، أو درايـــة 
قضائية التي يراهـا بالـسينما غـير موجـودة بـالواقع إلا في فائقة، وأن المناظرات والمساجلات ال

ـا مهنــة تعتمـد علــى اســم  القـضايا الكــبرى الـتي تمــس الـرأي العــام فحــسب، كمـا اكتــشف أ
  .المحامي وسمعته أكثر من مهارته وشطارته

   اســـتمر في مكتـــب المحـــامي الكبـــير لـــسنوات، قبـــل أن يتخـــذ القـــرار الـــشجاع بالانفـــصال 
 وأصــبحه، وذلــك بعــد أن أصــبحت لديــه القناعــة بأنــه عــرف دهــاليز المهنــة، والعمــل لحــساب

ًمنفـردا، وبالفعـل اسـتأجر مكتبـا صـغيرا بـالحي، وعلـق عليـه لافتـة لديـه القـدرة علـى ممارسـتها  ً ً
مفـــصلة، وحـــصل علـــى بعـــض القـــضايا  كبـــيرة تحمـــل اسمـــه ومهنتـــه مـــصحوبة باختـــصاصاته



 - ١٥ -

 منــه حـــتى دفــع إيجـــار المكتــب، ومـــرت بعـــض الــصغيرة لكـــن بمعــدل ضـــئيل لا يكفــي العائـــد
الأســـابيع والـــشهور دون تحـــسن، ممـــا اضـــطره لغلـــق المكتـــب والتحـــق بالعمـــل في متجـــر كبـــير 

  .دوات التنظيف ومستحضرات التجميللأ
   لكن الحظ ابتسم له بعد فترة ليست بالطويلة، حين التقى بواحـدة مـن الزبـائن الثرثـارات 

الطلاق وإعلان الحـرب علـى زوجهـا، فعـرض عليهـا المـساعدة تحادث رفيقتها عن رغبتها في 
ًبــصفته محاميــا، وهــي وافقــت، ونجــح في الحــصول علــى حكــم طــلاق للــضرر، مــع الاحتفــاظ 
بكامــل حقوقهــا الزوجيــة، وكانــت هــذه القــضية فاتحــة خــير عليــه، إذ توالــت عليــه بعــد ذلــك 

ًأصـبح معروفـا في الحـي كلـه وفي وفي خلال فترة وجيزة قضايا النفقة والخلع والطلاق للضرر، 
اورة أيضا بلقب    ).محامي المطلقات(ًالأحياء ا

ً وهكــذا عـــاد مجــددا لاســـتئجار مكتـــب، وتعليــق ذات اللافتـــة القديمــة، وأصـــبح مكتبـــه لا   
يخلــو مـــن النــساء الموتـــورات الراغبـــات في إعــلان الحـــرب علـــى الرجــال، ووجـــدن أن القـــانون 

 يعـــني أنـــه ســـلاح فتـــاك للمـــرأة بوســـعها الاســـتعانة بـــه للفتـــك ًيقـــف في صـــالحهن دائمـــا، بمـــا
     .بالرجل دون أن تبذل كثير جهد

ًمنزعجــا مــن هـــذه الــسيرة علـــى ) ربيـــع( ومـــا الــضير مــن هـــذا؟ لم يكــن !محــامي مطلقــات   
 أن ه إمـاقطنـه، عليـيتهنهـا، وفي حـي كهـذا الـذي يمفي مهنة كهذه التي الإطلاق، بالعكس، 

مــــع البلطجيــــة، أو  و اللــــصوص مــــع المخــــدرات وصــــغار مروجيهــــا، أو مــــع متعــــاطيأتعامــــل
المطلقـات هــن الخيـار الأفـضل والأمثــل أظـن الأمـر لايحتــاج إلى تفكـير أو تـردد، المطلقـات، و

  :  عدة، أهمهامن نواحي
فلــن !  نـسبة لخــسارة هـذه القـضايا علــى الإطـلاقدنىلا توجـد أفــ أن قـضاياهن مـضمونة،   

  .رمان مطلقة عائلة من نفقة، أو أجر حضانة ومسكن، وغير ذلكًيحكم القاضي أبدا بح
ًثـر، سـيظل ملاحقـا مـنهم ًويا ويل الرجل الـذي يطلـق امـرأة وقـد أنجـب منهـا طفـلا أو أك   

  !حياتهبقية 
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يرفـع الـدعوى، وهـو الـذي  الـذي هـو مع المطلقات مضمون الأتعـاب، فإن التعامل: ًثانيا   
ل منهـــا بــصرف الأمـــوال المـــستحقة، علــى توكيـــً أيـــضا كمـــا أنـــه يحــصلصل علـــى الحكــم، يحــ
، أمــا مــع اللــصوص ومتعــاطي المخــدرات لموكلتــهسلمها يــ قبــل أن ه منهــاصم نــصيبيقــوم بخــو

 هــم علــى اســتعداد لقتــللا شــيء مــضمون علــى الإطــلاق، و والبلطجيــة فــومروجيهـا الــصغار
  !ه، مقابل التخلص من أتعابه وذبحالمحامي

ده مــع هــذا النــوع مــن يجــلعامــل النفــسي، فانــشراح الــصدر الــذي ًبعــا أضــف إلى ذلــك اط   
جــي، أو متعـــاطي مخــدرات، وقـــد تعامــل مــع لـــص، أو بلطي هـــوده ويجــالزبــائن بالتأكيــد لـــن 

 مــع  بــل فاتنـات، أن معظـم المطلقــات جمـيلات،ه هـذهعملــ خــلال سـنوات )ربيـع (اكتـشف
  !ةًأكثر جمالا وفتناللاتي يخلعن أزواجهن وأنه يفترض العكس، 

  -: له على هذه المهنة، يقوله يحسدهصديق) جمال   (
م "-     !"حظوظ.. نحن نتعامل مع الحلاليف، وأنت تتعامل مع زوجا
تجعلــــــه دائـــــــم الاحتكـــــــاك  - المباحـــــــثب شـــــــرطة معــــــاون باعتبـــــــاره -) جمـــــــال(إن مهنــــــة    

صقر،  كالـــينه ثـــاقبتيـــعينوهـــذا مـــا جعـــل باللـــصوص، والقتلـــة، والبلطجيـــة، وعتـــاة الإجـــرام، 
ً دائمــــا بحاجــــة إلى مــــساعدة هعلـــٍ كمحــــام تجههنتــــم) ربيــــع(و تليقــــان برجــــل مباحـــث، ينعينـــ

ي يجـب أن يقـدم للمحكمـة مـع خاصة في خطاب التحريات عن دخل الزوج الـذ، )جمال(
إن كــان هــذا لا ينفــي أن و مقابــل، دون) ربيــع(يقــدم هــذه الخدمــة لـــ ) جمــال(ة، وكــل قــضي

مـن حــين لآخــر، مــن بـاب التقــدير والامتنــان، لكــن المؤكــد أن يكافئــه بــبعض الهــدايا ) ربيـع(
  .تهما كانت خالصة، وخالية من المصالح الماديةصداق

 في )جمــال (، فيتــساءله خطــاب تحريــات يخــص إحــدى قــضايا)ربيــع(ه    كلمــا التقيــا أســلم
  -:سأم

  !"خطاب تحريات آخر؟" -  
  -:بنفس السأم) ربيع(جيب ي    ف

  "ذلك؟ماذا سيكون غير  "-  



 - ١٧ -

    في قضايا النفقة وما شاكلها تطلب المحكمة تحريات عـن مهنـة المطلـق ودخلـه الـشهري، 
ى الــشركات الخاصــة، فــالأمر بــسيط، ًإذا كــان المطلــق موظفــا بالقطــاع العــام، أو حــتى إحــد

 يطالــب بنــسخة موثقــة، و الــزوج أو المطلــق إلى الإدارة الماليــة التــابع لهــا)ربيــع (توجــهحيــث ي
لجــوء إلى ال )ربيــع (ضطريــً حــرا، فً عمــلاعمــلالــزوج أو المطلــق يراتبــه، أمــا إن كــان فــردات لم

فقـط ريـد، ي الموضـوع حـسبما هينهـي لـ، الـذي )جمـال(أي إلى صديقه الحمـيم إلى المباحث، 
هــو ) جمــال(تــه حقيقــة، وحــتى لــو لم تكــن هــي مهنمهنــة الــزوج أو المطلــق، ) ربيــع(يــذكر لــه 

له إلى المحكمــة ارسـإ الخطــاب وقــوم بتوثيـقثم يري مـن نفـسه، يـضع قيمــة الراتـب الــشهالـذي 
  .بناء على ذلك الخطابدوء، والقاضي يحدد النفقة المطلوبة 

ًالمطلــق شـهرا مــع النفــاذ في حالـة عجــزه عــن دفــع الــزوج أو القـانون يــنص علــى حـبس إن    
ر، حيــث تعلــم أن يــستفيد مــن هــذا الأمــ) ربيــع(ومــستحقات النفقــة مهمــا كانــت قيمتهــا، 

 عـام إذا كان المطلق تخلف عـن دفـع قيمـة: قوم بتوزيع المدة على عدة دعاوى حبس، بمعنىي
 أشـهر علـى حـدة، لأنـه في كـل سـتةقاضيه عن كـل ي )ربيع (كامل أو أكثر عن الدفع، فإن

ا، وهــذه  ًالأحــوال ســيحبس شــهرا واحــدا مهمــا كانــت المــدة الــتي تــأخر عــن دفــع مــستحقا ً
  .       قب أكثر من مرة بالحبس على نفس المدةالحيلة ستجعله يعا

يقــضي معظــم ) جمــال(ًكثــيرا، فقــد كــان ) جمــال(يقابــل ) ربيــع(عــد ي   في الفــترة الأخــيرة لم 
، عــن ســر اختفائــهه  ذات مــرة وســأل)ربيــع(التقــاه حــتى أكثــر مــن المعتــاد، اليــوم في العمــل، 

   -: بجدية حانقة)جمال(ه فقال ل
عــصابة جديــدة، لقــد ضــربوا ضــربتهم الرابعــة البارحــة ..  بــالطوارئنحــن في حالــة أشــبه "-  

  !"بعد منتصف الليل، لا نعرف أي شيء عنهم، يضربون ضربتهم ويختفون كالبرق
ـــا مجـــرد مقدمـــة فقـــد كـــان يعـــرف ، بأيـــة حـــال) ربيـــع ( اهتمـــام)جمـــال (مِ يـــسترع كـــلالم    أ

ستفــسر ااهر بــالاكتراث، وتظــقــرر أن يبعــدها عــن إحــدى بطولاتــه، لــذا ) جمــال(ليتحــدث 
  .. يستحق الحصول على هذه المتعة نظير خدماته وصداقتنا)جمال(عن الأمر، على الأقل 

  "ماذا يفعلون بالضبط؟ "-  
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  -:)جمال (    أجاب
ًيـــسطون علـــى المتـــاجر المتوســـطة، ينهبـــون مـــا فيهـــا ويرحلـــون، طبعـــا معهـــم مـــسدسات  "- 

ـا أصـحاب المتـاجر  ـا،وبنادق آلية يهددون  م لـو حـالوا والعـاملين   ولا يتورعـون عـن ضـر
، لكـنهم ًيـؤذوا أحـدا سـوى بالـضرب اليـدوي، ولم ًلم يقتلـوا أحـدا  لكنهم حـتى الآنالمقاومة،

  !"ينهبون كل شيء ويختفون بسرعة
ذا، لكني لا )ربيع (لا    ما ز   -:تساءلو ه واصل التظاهر بالاكتراثكترث 

  "ع كاميرات، ألم تلتقط صورهم؟يفترض أن هذه المتاجر تض "-  
  -:بضيق) جمال(    أجاب 

، لــدينا )ســبايدرمان(، )باتمــان(يــضعون أقنعــة كتلــك الــتي نراهــا في الأفــلام الأجنبيــة،  "-  
  !"صور عديدة، لكن بلا ملامح

  -:سؤاله الأخير قبل نفاد باقة التظاهر) ربيع(ألقى   
  "   ولا يتركون بصمات؟ "-  

  -:بنفس الضيق) جمال(    أجاب 
يلبـــسون قفـــازات طبيـــة، لا شـــيء يقـــود إلـــيهم علـــى الإطـــلاق، لقـــد قبـــضنا علـــى كـــل  "-  

م، واستجوبناهم بعنف، ولم نصل إلى أي شيء   !"المشتبه 
  -:    استطرد بحنق

عــــدة، لا يوجـــد أي رابـــط بــــين الـــضحايا، الـــضربات الأربعـــة في أمـــاكن متباأنـــه كمـــا  "-  
  !!"ًيصيبوننا بالجنون، لكننا حتما سنقبض عليهم محل مصوغات، بدءوا آخرها

دخل في الموضـــوع وقـــرر أن يـــ بـــالاكتراث بمـــا يكفــي، تظـــاهرحينهـــا أنـــه قــد ) ربيــع(أدرك    
  -:ً بتلك الورقة قائلا)جمال( إلىيده ًكترث له حقيقة لا تصنعا، مد يالذي 

 أنجـزلـو لـك، والزوج سائق معدات ثقيلة، ضع الرقم الذي يحخطاب تحريات جديد،  "-  
  !!" عصابات العالم كله كما تشاءةطاردتفرغ لم ثم  هذالي

***  
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   الثالث الفـصل    
  

  ..ًقبل عشرة أعوام، هنا في هذا الحي، وفي هذا المقهى تحديدا) سليم(   عرفت 
 لا) مـراد عــز الــدين(ن مــ: لكـان عليــك أن تـسأ،  يـا ســيديسـؤال خــاطئ؟ )ســليم(   مـن 

  .ّل أنصت إلي وستعرف، على أية حا)سليم(
هـل تذكرتـه ..  ألم تـسمع عنـه؟ كـل مـصر تعرفـه، ألا تعرفـه أنـت؟ آهـا..)مراد عـز الـدين   (

مــراد عــز ( مــا علاقــة ..الــذي تعرفــه أنــت، ويعرفــه الجميــع) مــراد عــز الــدين(الآن؟ نعــم هــو 
  !، هذا ما سوف أحكيه لك لو أنك تحليت بقليل من الصبر)سليم(بـ ) الدين

 ) عـز الـدينمـراد(لكـن مـتى كـان  !ليس على ما يرام)  عز الدينمراد(الليلة كان    في تلك 
  !؟ في أية ليلة من اللياليعلى ما يرام

بالرغم من أنه يراهـا للمـرة الألـف ) سليم(علقة على الجدار لا تزال تستفز تلك اللوحة الم   
 ، وذات الجـــدار،في الوقـــع هــو يراهـــا بــشكل شــبه يـــومي في ذات المكــان، إن لم يكــن أكثــر

ا     !من أحد أسفاره بالخارج) مراد عز الدين(طيلة ثلاث سنوات، منذ أن جاء 
ـا قطـع ثيـاب،     سـاعة مطويـة معلقـة منهـا اللوحة عبارة عـن سـاعات، سـاعات مطويـة كأ

علــى فــرع شــجرة يابــسة، وســاعة أخــرى مطويــة فــوق شــيء يــشبه المــصطبة الحجريــة، وســاعة 
المصطبة، لكـن تفاصـيلها ممـسوحة وفوقهـا يجتمـع مـا يـشبه النمـل وقـد ثالثة ملقاة فوق نفس 

ملقــى علــى الأرض  مطويــة وملقـاة فــوق شــيء مـا رابعــةالـتهم خطوطهــا وتفاصــيلها، وسـاعة 
ـــا نـــسخة مقلـــدة للوحـــة ) ســـليم( بـــالطبع لم يكـــن !كنهـــهســـليم دري لا يـــ إصـــرار (يعـــرف أ

في أحد أسفاره، كعادته في شـراء كـل ) دينمراد عز ال(، اشتراها )سلفادور دالي(لـ ) الذاكرة
  .ًشيء يبدو مختلفا أو غير معتاد

لمـــــاذا كـــــل هـــــذه : يتـــــساءل في المـــــرات الأولى كلمـــــا شـــــاهد تلـــــك اللوحـــــة) ســـــليم(   كـــــان 
 ولم يــصل إلى جـــواب، حــتى اعتــاد الأمـــر الــساعات؟ ولمــاذا هـــي مطويــة مثــل قطـــع الثيــاب؟
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لا زالــت تـستفزه، لدرجـة أنــه يتحاشـى النظــر ، إلا أن اللوحـة وتلاشـى مـن ذهنــه أي تـساؤل
  !إليها
 ! علــى مــا يــرام؟) عــز الــدينمــراد(لكــن مــتى كــان !  لــيس علــى مــا يــرام)مــراد عــز الــدين    (

دري وجـــه الاخـــتلاف يـــ لا انًذلـــك جيـــدا، وإن كـــ) ســـليم(عـــرف هـــذه المـــرة تختلـــف، .. لا
  ! بالتحديد

لزائغـة الـتي تبـدو في عينيـه حـين يجـرع أكيد ليست هي تلك النظـرات ا! ربما كانت نظراته   
 واثــق مــن أنــه لم ه، لكنــ)٣٠٠ليريكــا (، أو حــين يبتلــع أقــراص الـــ )مــارتين بيلــرز(زجاجــة الـــ 

  !ًيتناول شيئا منهما، على الأقل خلال الساعات الثلاث الماضية
  ! من يحضر له هذه الأشياءهو - ببساطة - ه هكذا؟ لأناً واثق)سليم(كان  لمَ   
 لـــيس هـــو ذاك الـــشحوب الـــذي )مـــراد عـــز الـــدين( المهـــيمن علـــى وجـــه  الـــشحوبحـــتى   

يكـسو وجهــه حـين يــسهر أكثـر مــن المعتــاد، أو حـين ينــام أكثـر مــن المعتـاد، أو بعــد انتهائــه 
في الواقـع هـن لـسن عـاهرات، أكثـرهن .. من ليلة حمراء مع إحدى العاهرات اللاتي يرافقهن

عليــة القــوم، لكنــه يجيــد الحــصول علــيهن ببراعــة ســيدات مجتمــع فــضليات، ومتزوجــات مــن 
ن إلى شقة أكتوبر    .)سليم( ىًالتي لا يعلم عنها أحد شيئا سوغريبة، والانطلاق 

! عــرفيلا ...... لكــن هــذه الليلــة بالــذاتًلــيس علــى مــا يــرام مــؤخرا، )  عــز الــدينمــراد(   
 شـيء مـا غـير معتـاد شيء ما ليس على ما يرام، أبعد مـن نظـرات العينـين وشـحوب الوجـه،

  .بالمرة
  -:حين ناداه سيده الليلة، تلك هناك )سليم (نا ك  
  ).."سليم "(-  
في .. ه ســيد عنــدنانتظــر هــذا النــداء منــذ ســاعتين علــى الأقــل، لــذا علــى الفــور كــين اوكــ   

  بالبحـث عــن شــريط الليريكــا، أوه مــشروبه المفــضل، أو يطالبــمـنالغالـب ســيطلب زجاجــة 
  .....!سيجار الفاخر، لكن المفاجأة أنه إحضار علبة ال

  !"فنجان قهوة بسرعة "-  
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 سـبع سـنوات هنـا، هبادر بالتنفيذ، لقد مضى عليـي وههز رأسي سوى أن )سليم (لكيم   لا 
  .ستمعي أن هتكلم، وفي كل الأحوال علييسكت، ومتى يًعرف جيدا متى ير اوص
مــراد عــز (لــدى ســيده ) ســليم (ةًتطيع أن أحــدد مــسمى محــددا لوظيفــعــن نفــسي لا أســ   

) ســـليم (خـــادم خـــصوصي، وسمـــع: ، والـــبعض يقـــول أو فـــراشٍاعســـ: ، الـــبعض يقـــول)الـــدين
، واســتغرق )أغــا (يتحــدثون عنـه واصــفين إيــاه بالـــ بعــض الخبثــاء في إحــدى المناســبات بأذنيـه

ًوقتــا طــويلا حــتى فهــم معناهــا، لكــن مــراد عــز (ه لــدى عــرف أن وظيفتــي ه مــنوحــد )ســليم (ً
  )! ويلسون. (د: - نفسه )مراد (وصفه كما - ه ربما كانت وظيفت تتخطى كل هذا،)دينال

 ابــــــة إلا بعـــــد عــــــدة أعـــــوام، حــــــين شــــــاهدالإج) ســــــليم(عـــــرف ي؟ لم )ويلــــــسون (.مـــــن د   
بالـــصدفة ذلـــك الفـــيلم الأجنـــبي، الـــذي يحكـــي عـــن رجـــل نجـــا مـــن ســـقوط طائرتـــه بـــالمحيط، 

ربـــع ســـنوات، وكانـــت تلـــك الكـــرة هـــي أنيـــسه ليـــستقر علـــى جزيـــرة مهجـــورة بمفـــرده طيلـــة أ
، وطفـــق يتحـــدث معهـــا )ويلـــسون. (الوحيــد، فرســـم عليهـــا بدمائـــه ملامـــح رجــل، وسماهـــا د

  !ًطوال الوقت، لدرجة أنه كان يتشاجر معها أحيانا، وجزع أشد الجزع حين فقدها بالمحيط
ه، ويحـضر لـه خمـره ّ فراشـه الـذي يعـد لـه قهوتـ) عـز الـدينمراد(بالنسبة للسيد ) سليم(إن    

ا،  وأقراصه، ثم يتحول إلى سائق يقله إلى المواضع الخاصـة الـتي لا يريـد لأحـد أن يعلـم بـشأ
ــا لياليــه الحمــراء، وبالتــالي ًكــشقة أكتــوبر مــثلا الــتي يقــض لــه، وفــوق ) أغــا(ًعــلا كــون فيي 

شى الــذي يــستمع إلى هذيانــه، وقــد يــشاركه فيــه، دون أن يخــ) ويلــسون. ( دهــو: ذلــك كلــه
  . غدره وخيانته

 هـذه هـذا الفـتى البـائس بالـذات كـل) مـراد عـز الـدين (مـنح لمَ: دري حـتى الآنأحد يـلا    
ستحقها عـــن يـــ )ســـليم(أن  – بـــل الجميـــع يعـــرف -يعـــرف ) مـــراد (لكـــن! ســـواه دونالثقـــة 

فكـــر في خيانتـــه ا طيلـــة الأعـــوام الـــسبعة الـــتي عمـــل فيهـــا معـــه، ولا ًنـــه مطلقـــيخجـــدارة، فلـــم 
  .لاً على الإطلاقمستقب

 خمــسمــن في أقــل و لــيس علــى مــا يــرام هــذه الليلــة، لكنــه يريــد قهــوة، ) عــز الــدينمــراد(   
 وهـو يـشعل الـسيجار الغلـيظ،  في صمتقبهاري )سليم (دقائق كانت القهوة في يده، ووقف
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 )ســليم(ـ بــدا لــ.. غريــب.. دة، هــذا كلــه غريــبوينفــث دخانــه بــبطء، ويرتــشف القهــوة بتــؤ
  .ًينتظر شيئا، ويحاول إخفاء ترقبه وقلقه  سيدهوكأن

  .."ناولني ذاك الصندوق هناك "-  
ة، مـاذا بـه يـا تـرى؟    وأشار إلى ذلك الرف، إنه صـندوق صـغير لكنـه أنيـق ومزخـرف بعنايـ

تراجـع بـضع خطـوات بانتظـار أمـر يضع الـصندوق بـين يديـه، ويسأل، فقط سيبالتأكيد لن 
  .جديد

 ك بالــصندوق، وفتحــه برفـق، مــا هــذا؟ى حافــة المطفــأة، وأمـس الــسيجار علـ)مــراد (وضـع   
  !!راهيلأول مرة .. إنه مسدس! يا إلهي

  ).."٢٢٦سيج ساور  "(-  
ً وهـــو يخــرج المــسدس مـــن الــصندوق، المـــسدس صــغير جـــدا، ذو )مــراد ( الـــسيد قالهــاكــذا   

ــا فــضي، أمــا الجــزء الــذي أســفل الماســورة  فيــه ي  الــذ–ًمقــبض فــضي، وماســورته أيــضا لو
 ينظـر إلى المـسدس وعينـاه تلمعـان بـشكل غريـب، )مـراد ( فلونه أسـود، كـان– موضع الزناد

ه يقـول  إلى الزنـاد، وسمعـراه يمـسك بمقـبض المـسدس، وإصـبعه تمتـدهـو يـ و)سـليم (ازداد هلعو
  -:ببطء

ًمــــترا في الثانيــــة، لكــــن ) ٣٥٠(ًجرامــــا، ســــرعة رصاصـــته حــــوالي ) ٨٠٠(وزنـــه حــــوالي  "-  
  .."ًويب لا يتعدى الخمسين مترا، خزانته تتسع لخمس عشرة رصاصةمدى التص

  -:برقت عيناه أكثر وهو يضيف   
  !"إنه مسدس مثالي "-  
  المـــسدسبيـــصو) مـــراد عـــز الـــدين(يـــرى  وهـــو ه حقيقـــة في قدميـــ)ســـليم (ســـقط قلـــبو   
   !؟ني ليقتلماذا فعلت! يا إلهي: وهتف بداخله! هلوهلة ظن أنه سيطلق النار عليو، هنحو

 لـيس )مـراد عـز الـدين ( أن– إيـاه ه مـن طـول مرافقتـ-ًعـرف جيـدا ي )سـليم (   المشكلة أن
ًمطلقــا  هأشـد العقـاب، لكــن لم يخطـر علـى بالـًبحاجـة لأن يقـترف أحـدهم ذنبـا حــتى يعاقبـه 

  ! بالذاتهو هأنه سيعاقب



 - ٢٣ -

،  بعــد لحظـــاتيخفـــض المــسدس لأســـفل) مــراد(يـــرى  وهــو )ســـليم (اســتراحت أعــصابو   
نفثـه في الهـواء، ثم قـال ي الأخرى لالتقاط الـسيجار، ويعيـد امتـصاص الـدخان منـه و يدهويمد

  -:وهو ينظر إلى الفراغ كأنه يلقي محاضرة ما
ً، أصــغر حجمــا مــن )١١ســيج ســاور إم (هنــاك نــوع آخــر مــن إصــدار نفــس الــشركة،  "-  

، لـسوء الحــظ لم ًجرامــا، تخيـل؟ وسـعته ثـلاث عــشرة رصاصـة) ٤٠٠(هـذا، ووزنـه لا يتعـدى 
أعثر عليه، وكنت أنـوى في سـفري الأخـير إلى لنـدن البحـث عنـه، لكـني نـسيت الأمـر بكـل 

  .."أسف
  -:يهأضاف وهو ينظر إلو   
  !"أن تذكرني به في سفري القادم) سليم(لا تنس يا  "-  

،  الأمــرادم، مـا لم يجـن قبلهـا، أو ينـسى حــتى سـفره القـههـذا يعـني أنـه لـن يقتلـ..    لا بـأس
  الآن؟) سليم(فعل يلها قبل ذلك، ماذا ويفع
 القهـوة، والتلـويح  في نفـث الـدخان، وارتـشاف)مـراد(ساد الصمت لعدة دقائق، قضاها    

ًمرتجفـــا منتظـــرا أي جديـــد) ســـليم(ها ابالمـــسدس، وقـــض إلام سيفـــضي هـــذا : التـــساؤلمـــع ، ً
  -: وقال)سليم(ً، وصوب بصره مجددا تجاه  رأسه)مراد(السيد  ًأخيرا رفعو الموقف؟

  "؟)ناهد(أين  "-  
 مـراد( لــ  أحـدقـوليًلمـستحب أبـدا أن لكـن لـيس مـن الم يكـن يعـرف، ) سليم(في الواقع    

هــو يــبغض هــذه الإجابــة بالــذات، ويغــضب لا أعرفــه، ف:  حــين يــسأله أي ســؤال)عــز الــدين
 وهـــوخاصـــة ًغـــضبه في هـــذا الموقـــف تحديـــدا، ي أن )ســـليم(ة لهـــا بـــشدة، ولـــيس مـــن مـــصلح

ذه المسدس المرعب رغم صغره وأناقته   .يمسك 
ا  "-     "بالخارجأعتقد أ
  -:ًكمية كبيرة من الدخان، ثم سأل مجددا) مراد(نفث    
  "؟)نورا(وأين " -  

  -:اب بصعوبة، وأجريقه) سليم(   ابتلع 
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ا بالخارج أيضا "-     "ًأعتقد أ
  -: بنبرة جافةيسأله) مراد (عاد   
  "؟وهو؟ أين هو" -  

 )مــصطفى ( خمــن أنــه يقــصده لكنــ، مــن أول وهلــة مــن هــو بالتحديــد)ســليم (عــرف ي   لم
  .عرف أين هويًسرة لم يسأل عنه، وهذا أيضا لا ، فلم يبق فرد سواه من الأابنه
ًرأيته خارجا منذ ساعتين تقريبا، أعتقد لم يعد بعد من الخارج "-   ً"..  
  -:بنبرة غريبة) مراد(قال    
  ."د لم يعدبالتأكي "-  
  -: أضاف بذات النبرة الغريبةثم   
  !"ولن يعود "-  

تحــدث في يفهــم لــن ي انفهــم مــاذا يقــصد، وحــتى لــو كــي  لاهًشــيئا، لأنــ) ســليم(قــل ي   لم 
  .هذا الموقف

 فنجـان القهـوة، )مراد (تناولو، ً مرتجفاترقب التاليلا يزال ي) سليم(ًمضى الوقت بطيئا و   
 في )سـليم (لـبن الكثيـف المترسـب بقاعـه، تـساءللم يبـق إلا او بـه، لكنه اكتشف أنه فرغ ما

يريـد أن يفيـق يكـون سـكران وعادة يطلب هذا حين هو ً فنجانا آخر؟ سيطلبهل : هنفس
  .هلآن؟ إنه في حالة أسوأ في اعتقادهل هو سكران افكر، ُّمن الس

ع الهـــاتف إلى أذنـــه رفـــو علـــى نحـــو أغـــرب، )مـــراد (الهـــاتف بجـــواره بغتـــة، التمعـــت عينـــارن    
  -:برق وجهه كله وهو يستمع، قبل أن يقولووفتح الخط دون أن يتحدث، 

  .."سأكون هناك خلال ساعة واحدة "-  
ى المحادثة، والتفت إلىو      -:ً قائلا)سليم( أ
  "، أنت ستقلني إلى هناك)رجائي(خذ مفتاح السيارة من  "-  
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لبارحــة إلى ســهرة حمــراء أخــرى؟ كــان هنــاك اهــو في طريقــه يــا تــرى هــل ): ســليم(تــساءل    
ى هــذه مــع مــن ســيكون يــا تــر! اسمهــا الأصــلي) ســليم(هــل يج، و)زيســو(مــع تلــك المــدعوة 

  .ًهتم كثيرا بإجابتهي، ولن هتفظ به لنفسحيالمرة؟ بالتأكيد هو سؤال س
لمــسدس لمــاذا دس المـسدس تحــت ثيابــه؟ لمــاذا ســيأخذ ا: ًحقــا) ســليم(    الـسؤال الــذي يهــم

  ما الذي ينوي فعله بالضبط؟وقله إليه؟ ي أن هعه إلى المكان الذي يريدم
تفظ بــه يحـإلا أن ) سـليم(لــك يم لا - بـشدة ه وهـو الــذي يهمـ- حـتى هــذا الـسؤال لكـن   

  !  هلنفس
***  

ً لقــد ولـــد وترعــرع في حـــي آخــر أشـــد فقــرا مـــن هـــذا لـــيس مــن أبنـــاء هــذا الحـــي،) ســليم   ( ٍّ
ًفــــاة الأب مخلفـــا وراءه طفـــلا ذكـــرا وحيــــدا فـــوق ثـــلاث بنــــات، الحـــي، واكتملـــت المأســـاة بو ً ً ً

ًالمـــسئولية وهــو لا يـــزال طفـــلا غــضا، لـــذا يمكنـــك أن تتخيــل نوعيـــة المهـــن ) ســـليم(ليتحمــل  ً
ــــا في صــــباه، مــــن بيــــع المناديــــل الورقيــــة في إشــــارات المــــرور ومواقــــف  والحــــرف الــــتي عمــــل 

ة ليتلقــى الــسباب والــصفعات والبــصاق بــبعض الــورش الــصغير) بليــة(الــسيارات، إلى العمــل 
مـــــن الأوســـــطى المعلـــــم طـــــوال اليـــــوم، إلى الوقـــــوف في محطـــــات الوقـــــود لتمـــــوين الـــــسيارات 

  .والدراجات النارية بالبنزين والسولار، وهكذا
   وبالرغم من ذلك كانت أمه لا تزال تعتقد أن التعليم هو طـوق النجـاة الـذي سينتـشلهم 

أن يظـل الولــد بالمدرسـة، ويــدخل الثانويـة العامــة علـى أمــل مـن مخرطـة الفقــر، فأصـرت علــى 
مـــوع الـــضئيل الـــذي حققـــه الفـــتى بالكـــاد سمـــح لـــه  أن يـــصل إلى أعلـــى المقامـــات، لكـــن ا

إلا أن الحــظ ابتــسم لــه بعــض الــشيء بالالتحــاق بمعهــد الخدمــة الاجتماعيــة فــوق المتوســط، 
الوظيفــة الــتي كفلــت لــه ليحــصل علــى وظيفــة أخــصائي اجتمــاعي بإحــدى المــدارس، وهــي 

ًراتبــا ضــئيلا لا يفــي بمتطلبــات نفــسه فــضلا عــن الأســرة الــتي يعولهــا، لكــن يكفــي أنــه ثابــت  ً ً
ًومنتظم، ويضمن له معاشا ضئيلا بعد عمر طويل ً.  
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في امتهــان العديــد مــن المهــن الأخــرى بــالفترة المــسائية، مــن أجــل الوفــاء ) ســليم(   واســتمر 
نفـــسه في غـــضون ) ســـليم(وجن واحـــدة تلـــو الأخـــرى، ونـــسي بمتطلبـــات شـــقيقاته الـــلاتي تـــز

ذلــك، ليــصل إلى العقــد الخــامس مــن العمــر وهــو لا يــزال أعــزب، وانتهــى بــه الحــال ليعمــل 
  .بالمقهى الذي نجلس به الآن أنت وأنا يا سيدي، ومن هنا بدأت علاقتي به

ـــــذا المقهــــى وبعـــــض المقـــــاهي القريبـــــة، كمـــــا أ ني شـــــخص    أنــــت تعـــــرف أني زبـــــون دائـــــم 
بـسرعة، وصـرت أعـرف ) سـليم(اجتماعي يحب محادثة الآخرين، وقد تم التعارف بيني وبـين 

ً كـان يـستريح لي كثـيرا، ولا - إن جـاز تلقيبـه بـذلك -كل شيء عن حياته وأسرته، والفتى 
  .يمل الحديث معي

مــراد عــز (ليقبــع في قلــب دائــرة أخطبــوط مثــل ) ســليم(كيــف انتقــل :    لكــن الــسؤال الآن
  ؟)الدين

ً   للأســف لم أكــن موجــودا وقــت حــصول هــذه المــصادفة الــتي لا يــدري أي منــا حــتى الآن 
ًما إذا كانت سعيدة أم تعيسة، لقد حدث هذا ظهرا، وكنت في عملي وقتئـذ، فقـط أعـرف 

ــذا الحــي البــائس لــسبب مــا، واختــار أن يجلــس علــى هــذا ) مــراد عــز الــدين(أن  ًكــان مــارا 
ًيطلــب فنجــان قهــوة مــضبوطا، وكــان صــاحب المقهــى قــد طلــب مــن المقهــى بالــذات، وأن 

) سـليم(أن يجيء الفترة الـصباحية ليـستلم مـسئولية المقهـى لانـشغاله بـأمر مـا، ولـبى ) سليم(
، ومن الرشفة الأولى بـدا الرضـا )مراد عز الدين(الأمر، ليقوم بنفسه بإعداد فنجان القهوة لـ 

  !الأخيروالإعجاب جليين على تعابير وجه ذلك 
، فهــــو يــــراه في التلفــــاز مــــن آونــــة لأخــــرى وهــــو )مــــراد عــــز الــــدين(يعــــرف ) ســــليم(   كــــان 

ًيتحـدث في كــل الأمـور، ويبــدو شخــصا خبـيرا وعارفــا ببـواطن الأمــور، عــلاوة علـى أنــه كــان  ً ً
ًنائبـــا برلمانيـــا جريئـــا لا يتـــورع عـــن مهاجمـــة الحكومـــة والقـــادة، والتلـــويح في وجـــوههم بـــبعض  ً ً

المـــــواطن (تي تـــــشتمل علـــــى تقـــــارير وإحـــــصائيات، ولا ينـــــسى أن يـــــدس لفظـــــتي الأوراق الـــــ
ا) المسكين   .في كل عبارة يتفوه 
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من بـاب الانطبـاع فقـط، وإلا فهـو حـتى ) مراد عز الدين(ًمعجبا بشخصية ) سليم(   كان 
م، لا يعــرف مــاذا يعمــل بالــضبط، ولا أي معلومــة عنــه ســوى أنــه يظهــر علــى التلفــاز ليــتكل

مــراد عــز (علــه يعتــني بفنجــان القهــوة الــذي نــال إعجــاب ً الإعجــاب كــان كافيــا لجلكــن هــذا
ويطـرح عليـه بعـض الأسـئلة عـن اسمـه وسـنه وبعـض التفاصـيل ) سـليم(، لينادي علـى )الدين

ًالشخـصية، وفي النهايــة منحــه مبلغــا جيــدا يفــوق قيمـة فنجــان القهــوة عــشرات المــرات، كمــا  ً
بلهجــة ) ســليم(شــركته وبعــض أرقــام الهواتــف، وقــال لـــ أعطــاه بطاقــة اتــصال تتــضمن عنــوان 

  -:آمرة، لكنها ودية
ًاتصل بي غدا ظهرا على الرقم الأخير" -   ً"  

ـذا الأمـر الـودود، لكـن ) سـليم(يفـترض أن يفـرح      الـذي أفــنى ) سـليم(ـذه المـصادفة، و
ـ ًاره وليلتـه، وجـزءا عمره في الفقر المدقع كان يتوجس من الأثرياء بطريقة غريزية، لذا قضى 

ـــاره التـــالي في حـــيرة وتـــردد كبـــيرين، وحـــين حـــسم أمـــره أخـــيرا واتـــصل بـــذلك الـــرقم لم  ًمـــن 
لكنـــه بعـــد دقـــائق قـــرر أن يكـــرر المحاولـــة فقـــط لإرضـــاء ًيحـــصل علـــى رد، وارتـــاح لهـــذا كثـــيرا، 

ضــميره ويقــول لنفــسه أنــه لم يفــوت الفرصــة الــتي ســنحت لــه، وهــو ينــوي في قــرارة نفــسه أن 
دري لحـــسن الحـــظ أم ولا يـــًتكـــون هـــذه المـــرة الثانيـــة هـــي الأخـــيرة، وأعـــاد الاتـــصال مجـــددا، 

  .لسوئه أتاه الرد في المرة الثانية
بــل مــن شــخص آخــر يعمــل عنــده، وحــين ســأله عــن ) مــراد عــز الــدين(   لم يكــن الــرد مــن 

  -:فيما يجيب به، إلا أنه قال) سليم(هويته تحير 
  "ًيه طلب مني أن أتصل به اليوم ظهراب) مراد(، )سليم(أنا " -  

 الحـــظ لم يستفــصل المتحــدث مـــن الجهــة الأخــرى عـــن شــيء بعـــد – أو لــسوء –   لحــسن 
هــذه العبــارة، فقــط طلــب منــه أن ينتظــر، وبعــد ثــوان أتــاه الــرد بــصوت مغــاير، وكــان صــوت 

وهــا ًنــسي أمــره تمامــا، ) مــراد(مــن أول وهلــة أن ) ســليم(نفــسه، واكتــشف ) مـراد عــز الــدين(
  -:هو يسأله بجدية

  "من؟) سليم"( -  
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أكثــــر، وتفــــوه بكلمــــات مــــشتتة ومتلعثمــــة، ذكــــر فيهــــا المقهــــى وفنجــــان ) ســــليم(   ارتبــــك 
  -:ويقول) مراد عز الدين(ًالقهوة، وكان هذا كافيا ليتذكره 

هــل تــرى .. ّأنــت الــشخص الــذي أعــد لي أطيــب فنجــان قهــوة تناولتــه في حيــاتي.. آه" -  
  "ّلبطاقة التي معك؟ أريدك أن تقدم علي الآن، ولا تتأخرالعنوان على ا

ًترددا وحـيرة وتوجـسا، ) سليم(ً   قالها وأغلق الخط فورا دون أن ينتظر إجابة، ليزداد موقف  ً
  .لكنه لم يملك إلا أن يذهب

مــراد عــز (   ولا داعــي لأن أســتغرق في تفاصــيل اللقــاء التــالي، فقــط يكفيــك أن تعــرف أن 
ٍوظيفـة سـاع في مكتبـه، يعـد لـه القهـوة كلمـا حـضر إلى الـشركة، ) سليم(لى عرض ع) الدين

ًوبراتب مجز جدا، جعل   –رى، ولا أحـد يـدري حـتى الآن يستغني عن أي مهنة أخ) سليم(ٍ
للوثـوق بـه كـل هـذا ) مـراد عـز الـدين(ً مـا الـذي أغـرى شخـصا كــ –نفسه ) سليم(ولا حتى 

سعت مهـام ً وجعلـه ملازمـا لـه أغلـب الوقـت، واتـيتـه،الثقة، لدرجة أنه نقله مـن مكتبـه إلى ب
ًحـتى صـار خادمـا، وسـائقا، وسـكرتيرا خـصوصيا، ) مـراد عـز الـدين(لـدى ) سليم(ووظائف  ًً ً

كمـــا ســـبق أن نوهنـــا، وهـــا هـــي الأعـــوام تمـــر ) نلـــسون. (ًوســاعيا، وكـــاتم أســـرار، بـــل صـــار د
ًضلعا أساسيا في حياة ) سليم(ليصبح  ًن هـذا جيـدا مـن كـل النـواحي ، وكـا)مراد عز الدين(ً

 شــيء، اء، ويكافئــه أجــزل المكافــآت علــى أقــليــدفع لــه بـسخ) مــراد(، فـــ )ســليم(بالنـسبة لـــ 
واتــصالاته ليقــدم خــدمات كثـــيرة إلى ) مــراد عــز الــدين(اســتفاد مــن نفــوذ ) ســليم(كمــا أن 

  .نفسه صاحب نفوذ في حيه الفقير) سليم(جيرانه وأقاربه ومعارفه، وأصبح 
لــسنوات بعــد أن غــادر المقهــى والحــي، وكنــت ) ســليم( علاقــتي أنــا قــد انقطعــت بـــ    كانــت

ًأظن أنه نسيني، حتى فوجئت به ذات مرة يأتيني مرتعدا مذعورا، ويسحبني من المقهـى بقـوة  ً
  -:ٍليأخذني إلى مكان شبه خال ويقول لي بصوت مرتعد

  !"الرجل المخبول يريد أن يقتل ابنه "-  
  -..........."     "!!..................  

***  
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   الرابــع الفـصل    
  

  !تيك تاك.. تيك تاك.. تيك تاك   
ا حـتى أكثـر مـن ًا للغايـة، مزعجـً هذا الـصوت مزعجـهتوالى، بدا لدقات عقارب الساعة ت   

الدخان الكثيف الـذي بـدأ يمـلأ فـضاء هـذه الغرفـة المغلقـة، مـتى يتوقـف هـذا الرجـل القمـيء 
  ، ومتى تتوقف عقارب تلك الساعة السمجة عن النقر المتواصل؟عن التدخين

  "هل لي أن أسأل لماذا أنا هنا يا سيدي؟" -
ومتزنـة قـدر الإمكـان، ومـع ذلـك مهذبـة حـاول أن يجعلهـا في نـبرة ) ميلاد(   هكذا تساءل 

لكـــن الــسيد المــدخن الـــذي يرتــدي الــزي التقليـــدي التــوجس، ًخــرج صــوته متـــشبعا بــالتوتر و
لقــد ، ه بـدا وكأنــه لا يــسمع، وعلــى كــل كتـف مــن كتفيــه نجمتـين لامعتــين صــغيرتين،طةللـشر

  .ا في قراءة شيء ما بالأوراق التي أمامه على المكتبًكان مستغرق
ا ًا، وبــين آونـة وأخــرى يطـرق أحــد الجنــود البـاب ويــدخل مؤديــًكـان بــاب المكتـب مفتوحــ   

 اللامعتــين علــى كــل كتــف مــن كتفيــه،  ذي النجمتــين،التحيــة بــاحترام لهــذا الرجــل المــدخن
ويحدثـــه في شـــيء مـــا، لــــيرد الـــسيد المـــدخن ذي النجمتـــين بكلمــــات قليلـــة لكنهـــا صــــارمة، 

  .فينصرف الجندي للتنفيذ، قبل أن يجيء آخر ليطرق ذات الباب ويفعل ذات الشيء
بجانــب شعر بكثــير مــن الــضجر، يــ )مــيلاد(جعــل  تتكــرر بــاطراد رتيــب، وبــشكل الأمــور   
ودقات عقارب الساعة تحـول هـذا الـضجر لق والتوتر اللذين يهيمنان حتى على أنفاسه، الق

، لكنـه يعـرف أنـه لـن يرحـل إلا رحـل مـن هنـا في أسـرع وقـتي أن كان يـودإلى حنق شديد، 
  !لماذا أنا هنا من الأساس؟: تساءل في توتر وحنق.. إذا سمحوا له بذلك

  "ل نفسك؟أنت هنا لتخبرنا لماذا أردت أن تقت" -  
ا تحــدث ذلــك الرجــل المــدخن ذي النجمتــين اللامعتــين علــى كــل كتــف مــن كتفيــه، ًأخــير   

  !هلتي أمامه دون أن يرفع بصره تجاهالغريب أنه قال هذا وهو لا يزال يطالع الأوراق ا



 - ٣٠ -

  "من قال إني أردت أن أقتل نفسي يا سيدي؟.. اًعذر" -  
 لأول مـرة، ونفـث هعينيـه تجاهـالـضابط فرفـع  بكثير من الاستغراب، )ميلاد (هكذا سأل   

  -:ا من الدخان، قبل أن يقولًا كبيرًقسط
ـم بـالقفز في المـاء، ولحقـوا " -   الشهود الذين رأوك تقف فوق السياج الحديدي للجسر، 

  "!بك قبل أن تفعل
 لاقــــوا، ً غزيـــره بـــشدة، وشــــعر بـــالعرق يتـــسرب مــــن مـــسام جلــــد)مــــيلاد (تـــسارعت أنفـــاس

  -:بصوت مرتعش
هنــاك ســوء فهــم في الموضــوع، أنــا بالفعــل كنــت أقــف فــوق الــسياج .. ا يــا ســيديًعــذر" -  

لقد كنت أحاول أن أستنـشق الهـواء .. الحديدي، لكني لم أكن أهم بإلقاء نفسي في النهار
  "..العابر فوق النهر، كان له عبق جميل

  اللحظـــة أن عيـــني في هـــذه)مـــيلاد ( بقـــوة، اكتـــشف)مـــيلاد ( نظراتـــه تجـــاهضابطســـدد الـــ   
  -: بنبرة جامدة الضابط، قالرماديتان )الضابط(
   !"تستنشق هواء النهر فوق السياج الحديدي؟" -  

    -:ًمتوترا) ميلاد(   رد 
   "..نعم" -  

  -: بارتباكفاأض   ثم 
  "! وقتها كذلكحمق، لكنه لم يبد ليأأعرف الآن أنه تصرف " -  
 بالــــضجر )مــــيلاد (شعرفــــلــــتي أمامــــه ولاذ بالــــصمت، راق اينظــــر إلى الأوالــــضابط عــــاد    

ـا نظرو،  من ذي قبلوالحنق أكثر  إلى عقارب الـساعة الـتي لا تـزال تنقـر بـشكل مـستفز، إ
 هـذا الـسؤال ذكر،يـا، متى يـؤذن بالـضبط؟ لا ًا، لقد اقترب الفجر كثيرًالساعة الرابعة صباح

 هنــا؟ هــو منــذ مــتى و أن يتــذكر حــاولعــرف أنــه اقــترب،ي هلكنــلم يــشغل بالــه قــط مــن قبــل، 
تــذكر أنــه شــاهد عقــرب الــساعات قــد تجــاوز ،  أم بعــده منتــصف الليــلهــل جــاءوا بــه قبــل
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منــذ ثـلاث ســاعات كاملــة مــن ، بمــا يعــني أنـه هنــا واحـدالـرقم اثــني عــشر، واقـترب مــن الــرقم 
  منى ينتهي هذا الأمر، وكيف ينتهي؟.. الضجر والحنق

لـوح بتلـك الأوراق الـتي ي قبـل أن، نظـرة مبهمـة )مـيلاد (لى ينظـر إ الـضابطبعد قليل عـاد   
  -:هل لوقيأمامه بطريقة غريبة و

، كنــت أريـــد أن أتأكـــد مــا إذا كـــان عليـــك ك القـــوميرقمـــاسمــك ولقــد تحرينـــا عنـــك ب" -  
قـــضايا ســـابقة أو أحكـــام أو جـــرائم دفعتـــك للانتحـــار، لكـــن لحـــسن الحـــظ جـــاء ســــجلك 

  ".اًنظيف
رتكـب أيـة جريمـة ي بالفعـل لم هـو، ف)مـيلاد(ـ ا لـًلكنه لـيس مفاجئـ، هذا خير سار، حسن   

  -: أضاف بنبرة صارمة للغايةالضابطلكن  ..ه قطفي حيات
، ويبـدو لي  علـى اسمـكيـا احتوالحـاليين خـلال العـام  سـابقينلكني عثـرت علـى محـضر" -  

  "!!وفي محطة المترمرة بالغاز في شقتك، ومرة :  حاولت قتل نفسكفي المحضرين أنك
ًأحد حاجبيه مظهرا الفهم، لكنه بادر قائلا) ميلاد(رفع .. أها    ً:-  
  !"......ا سوء فهم، لم أكن أحاول أنًهناك خطأ ما، هذا أيض.. لا لا "-  
 بقــــوة، وســــدد عينيــــه هتجاهــــبافقــــط مــــال يــــتم كلامــــه،  الفرصــــة لهلم يعطــــ الــــضابط لكــــن   

  -: بحدة، وهو يقوله في عينيالرماديتين
  ".دعك من أي هراء سوف تقوله، لن تخرج من هنا حتى تخبرني بالحقيقة" -  
  !"أية حقيقة؟ "-  
  !"لماذا تريد أن تقتل نفسك؟" -  
  - "............!! ..........."  

***  
ا من قبل؟ ).. إميلي برونتي( ..)مرتفعات ويذرينغ(      هل قرأ
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نظــر إلى الـضابط بعينـين متعبتــين،  يوهـوفي تلــك اللحظـة، ) مـيلاد(   هـذا مـا وقــر في ذهـن 
ــاأشــك : ًووجــه إليــه كلامــا غــير منطــوق رجــال الــشرطة لا يقــرءون روايــات، ولا ف، أنــك قرأ

م يقرءون محاضر  ا بأيديهمأي إبداع من أي نوع، أشك حتى أ   .التحقيقات التي يكتبو
و أي إبـداع مــن  أ،ا لا أقـرأ روايــاتًأنــا أيـض:  يـا ســيدي الـضابطلكـن دعـني أخــبرك بـسر   

ا، ولـــولا أن أبي أدخلـــني المدرســـة دون أخـــذ رأيـــي لمـــا ًأي نـــوع، أنـــا لا أحـــب القـــراءة عمومـــ
لكـني قـرأت ..  أو أي شيء آخر تمنحه الكتـب الدراسـية،ةءاخترت أن أدخلها لأتعلم القرا

ــا الـشيء الوحيــد الــذي أقبلــت مــن رغم بــال )مرتفعـات ويــذرينغ( ذلـك، تــستطيع أن تقــول أ
  !!اءته طواعية في حياتي كلهاقرعلى 

مــــك   بالتحديــــد؟)مرتفعــــات ويـــذرينغ(لمـــاذا     دعنــــا مـــن هــــذا الــــسؤال، لأن إجابتـــه لــــن 
  .إنه شيء بعيد كل البعد عن مجال عملك.. ، صدقنياًباعتبارك شرطي

غــير راغــب في الحـــديث في ) مــيلاد(   لكــن الــضابط كــان ينتظــر إجابــات لأســئلته، وكــان 
  -: مضطر لأن يجيبهذه الأمور، لكنه

، أنـــا أحــــب الحيــــاة  يــــا ســــيديتـــسألني لمــــاذا أحـــاول قتــــل نفــــسي؟ هـــذا غــــير صـــحيح "-  
ــا صــدقني، ولا أريــد أن أمــوت أبــد ا عــن طريــق ً كــان حادثــالنفــقا، مــا حــدث في ًوأتمــسك 

، أثنـــاء انتظـــار أي شـــيء مـــن الطبيعـــي أن يـــشرد المـــتروا بانتظـــار ًالخطـــأ، كنـــت أقـــف شـــارد
 مـــع الأفكـــار والـــذكريات، وقـــد شـــردت وســـرحت، وأثنـــاء شـــرودي نـــسي النــاس، ويـــسرحون

مــا، وهكــذا تحركــت مــن مكــاني  جهـازي العــصبي أن يعطــي أوامــره للقــدمين بــأن تثبــت مكا
 ويميــــل جــــسدي للــــسقوط لأســــفل في مــــسار ، لأتجــــاوز حافــــة الرصــــيف الــــذهنوأنــــا شــــارد

لــولا أن أحــد الركــاب تحــرك ا في تلــك اللحظــة، ً مــسرعالمــتروالقطــار، وتــزامن هــذا مــع قــدوم 
ل بـــسرعة وجـــذبني مـــن ياقـــة قميـــصي بأصـــابعه القويـــة، وســـحبني للخلـــف فـــوق الرصـــيف قبـــ

  "!!هذا ما حدث يا سيدي بكل أمانة..  بأجزاء من الثانيةهوصول
  !ًنفسه كان متشككا في روايته قبل الضابط نفسه) ميلاد(   لكن الحقيقة أن 
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ا، ومــن يــسألني مثلــك في ًبــت علــى كتفــي مــشفقوهكــذا وجــدت مــن يــوبخني، ومــن ير "-  
 أن يصدق الحقيقة، فقط كنـت لماذا أريد أن أقتل نفسي، ولا أحد يريد: غضب أو إشفاق

ذات الأمـر تكــرر في منـزلي حــين أغلقـت الأبــواب  !! الـذهن وســقطت في مـسار المــتروشـارد
 فــراغ البيــت، ا، فتــسرب الغــاز وظــل ينتــشر حــتى مــلأًوذهبــت لأنــام، ونــسيت الموقــد مفتوحــ

لإنقــاذي، ا ًفجـاء مـسرع،  الغـازشـم رائحـةوأنـا نـائم لا أحـس بـشيء، لـولا أن أحـد الجــيران 
ا محاولة لقتل نفسيا ًالجيران أيض   "، لماذا يسيء الناس فهمي كل مرة؟ظنوا أ

المـشكلة يــا !  يـا لهـا مــن قـصة كئيبــة)مرتفعـات ويــذرينغ: (مـرة أخــرى) مــيلاد(   وشـرد ذهـن 
ــا  ايتهــا، فقــط النهايــة ســيدي أ تجعلــك في مــزاج كئيــب طيلــة أحــداثها، ولا تبتــسم إلا في 

هي التي تنفرج فيها المأساة، وتنقشع فيها العقدة الكئيبـة، لا أنكـر أن الروايـة راقتـني بـشدة، 
ا لتحمــــل ًلكنهـــا جعلتـــني في ذات الوقـــت لا أفكــــر في قـــراءة روايـــة أخــــرى، فلـــست مـــستعد

  ..جرعة أخرى من هذه الكآبة
  -:   عاد يردد بصوت مسموع لكنه كان في الحقيقة يحادث نفسه

  "!ما الذي يجعلني أقتل نفسي؟! ا قتل نفسيً لم أحاول أبدأنا "-  
***  

ايــة العقــد الثالــث مــن العمــر، يقطــن هــذا الحــي منــذ مولــده، ) مــيلاد راغــب   ( شــاب في 
ة، حينمـــا وقـــف جـــاره ومــع ذلـــك لم أكـــن أعرفـــه ألبتــة إلى أن حـــدث مـــا حـــدث تلــك الليلـــ

رائحــة غــاز منتــشر، في   فــالتقط أنفــه الحــساسة،رفي الــشرفة ليــدخن ســيجا) فــوزي(الأســتاذ 
تأكـد البداية شك أن الدخان منبعث مـن شـقته هـو، فـانطلق للـداخل نحـو المطـبخ، وهنـاك 

ة ًأن عيون الموقد كلها مغلقة، وتشمم هواء الشقة فلم يجد شيئا، ممـا دعـاه للعـودة إلى الـشرف
  !، واشتم رائحة الغاز مرة أخرى، وأدرك أنه منبعث من شقة جاره)ميلاد(الملاصقة لشرفة 

ان بجــيران ً وطــرق البــاب مــرارا، وحــين لم يتلــق إجابــة اســتعهنــاك   وعلــى الفــور انطلــق إلى 
 دخـولهم شمـوا رائحـة الغـاز القويـة الخانقـة تمـلأ المكـان، ووجـدوا ردجـآخرين لكسر الباب، وبم
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، وســارعوا بــسحبه ً غائبــا عــن الــوعيًشاب الــذي يقطــن وحيــدا ملقــى علــى الأرضالفــتى الــ
  .التي جاءت وأتمت عملية الإنقاذخارج الشقة، واتصل بعضهم بالإسعاف، 

وأدلى الفــتى بأقوالــه وزعــم أنــه كــان يعــد لنفــسه    بــالطبع تم فــتح تحقيــق روتيــني في الواقعــة، 
 رجــع وقــد غلــى الــشاي وفــاض وانــسكبت ًكوبــا مــن الــشاي، وتركــه وذهــب لحاجــة مــا، ثم

، ثم نــام ولم الموقـدمحتويـات الإنـاء علـى الموقـد وانطفـأت النـار، فأخـذ الإنـاء ونـسي أن يغلـق 
ًا كافيــــا لغلــــق ذاك التحقيــــق وكــــان هــــذبــــشيء إلا حــــين جــــاءت الإســــعاف لتقلــــه، يــــشعر 
  .الروتيني

ًعمـل محاسـبا بـشركة أدويـة، ي) مـيلاد( يـدعى اً   فقط تلك الليلة عرفت أن لدينا بالحي شـاب
ًويعـــيش وحيـــدا، بعـــد رحيـــل والديـــه وزواج إخوتـــه وتفـــرقهم في الـــبلاد، فكـــان مـــني أن قمـــت 
بــشراء بعـــض الفاكهــة في اليـــوم التــالي، وتوجهـــت إلى داره، وطرقــت البـــاب ووقفــت أنتظـــر، 
 وكانــــت المـــــرة الأولى في حيـــــاتي الـــــتي أطـــــالع فيهــــا هـــــذا الوجـــــه الأبـــــيض المـــــستدير، والـــــشعر
الكـــستنائي النـــاعم المرســـل، والملامـــح الدقيقـــة المنمقـــة، والقامـــة المتوســـطة، والـــسمت الـــذي 

  .النعومة والرفاهيةيوحي ب
   مـن الوهلــة الأولى عرفـت أنــه شـاب وحيــد حــزين، بـل مكلــوم، بـالطبع اســتقبلني اســتقبال 

فتـه بنفـسي فمـا كـان مـني إلا عرمن لا يعرفني، بل استقبال من لا يرغب في أن يزروه أحـد، 
ّتعريفا مقتضبا، ثم رسمت ابتسامة عريضة على شفتي، وأنا أضيف ً ً:-  

  ."جئت لأطمئن عليك بعد ما حدث، نحن جيران، وهذا واجب"-  
ًلم يجـــد بـــدا ســـوى أن يـــدعوني للـــدخول، بــــالرغم مـــن كراهيتـــه ذلـــك، وحـــين دلفــــت إلى    

وف إلى بيتـه، حـتى أنـه لا ، غـير معتـاد علـى قـدوم ضـيالداخل أيقنت أنـه فـتى منعـزل متوحـد
يوجد مكان يجلس فيه الضيوف من الأسـاس، لـذا جلـست قـرب طاولـة الـسفرة مـن نفـسي 
ًدون أن يطلب مني ذلك، وجلس هو بالقرب مني صامتا، لا يعرف ما الذي يقـال في مثـل 

  .هذه المناسبات
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قـساوسة، وبعـض ال) يـسوع(   قامت عينـاي بجولـة سـريعة في المكـان، الجـدران تمتلـئ بـصور 
بجانــب بعــض الــصلبان وآيــات مــن الكتــاب مــن المقــدس، فيمــا عــدا ذلــك لا شــيء يلفــت 

ــــا  مرتفعــــات (النظــــر، وحــــين خفــــضت عيــــني علــــى طاولــــة الطعــــام رأيــــت تلــــك الروايــــة، إ
ــا منــذ أعــوام ونــسيت ً جيــدا، أعــرف هــذه الروايــة)ويــذرينغ أحــداثها، كمــا أعــرف ، وقــد قرأ

وثلاثــــتهن مــــن رواد الأدب ) آن(و) شــــارلوت( شــــقيقتيها وأعــــرف) إميلــــي بــــرونتي(كاتبتهـــا 
  .ًالإنجليزي، وكثيرا ما أقابل أسماءهن في الكلمات المتقاطعة التي أستمتع بحلها

أنــه بمجــرد أن وقعــت عينــاي علــى الروايــة، إذا بــالفتى يهــب : ًلكــن الغريــب حقــا في الأمــر   
ـــا، ويـــركض بـــسرعة ليلقيهـــا بأحـــد الأدراج، فاجـــأني ً هـــذا، بـــل أذهلـــني كثـــيرا، إنـــه ليمــسك 

ًيتعامل كما لو كان مراهقا تم ضبطه محتفظا بمجلة إباحية ً!  
ً   مـا الـذي يـدفع شــابا لمثـل هـذا التــصرف؟ ومـا الـذي يدفعـه لإخفــاء روايـة كلاسـيكية عــن 

  !أنظار ضيوفه الذين لم يتوقع قدومهم؟
***  
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   الخامـس الفـصل    
  
  عن اللغة الروسية؟ٍام شاب  الذي يعرفه محما   
ًانظري إلي ولا تقولي شيئا.. الآن أطلب منك أن تكوني هادئة "-  ّ..  

  ..    لقد حسمت رأيي ولن أتحدث عن الحب
  .."ًفقط ارحلي الآن، ولا تتذكريني مجددا..     تركتك ترحلين، تجاوزي الأمر

 هلكن هذه الأغنيـة راقتـ !!قلا شيء على الإطلا! عن اللغة الروسية؟) ربيع(عرف ي   ماذا 
ـا لأنـوترجمة الك.. الصوت..  اللحن:تهبشدة، بل سحر  لا هلمات، لن أقول الكلمـات ذا

ًومـا إذا كـان ذكـرا أم أنثـى، عـرف حـتى اسـم المطـرب الـذي يغنيهـا، يلا و.. ًعرف شيئا عنهـاي
و أو ربمــا هــًربمــا كانــا مطــربين اثنــين لا واحــدا، لأن طبقــة الــصوت تتغــير مــن مقطــع لآخــر، 

  ..  دري حقيقةي يسمطرب يجيد تغيير نبرة صوته، ل
علــى أثنـاء لعبـه  عثــر ه في طفولتـهذكر أنـلا يــزال يـ) ربيـع (عـرف عـن اللغــة الروسـية؟ي   مـاذا 

لغــة ر مثلهـا مــن قبـل قــط، والكلمـات المكتوبــة عليهـا كانــت بيــبـضع أوراق نقديــة غريبـة، لم 
ب يحــكــن يلــم ف،  تراجــعه لكنــوالــدهريهــا ليأن ينهــا ح ، فكــرهغريبــة، غــير مألوفــة بالنــسبة لــ

، )عـــادل(الـــشيخ صـــديقه  إلى ذهبوبعـــد تـــردد اختـــار أن يـــ في أي شـــيء، هاللجـــوء إلى أبيـــ
 )عــادل (، قلبهــا بقيــة الــصبيانًشــيخا وقتهــا، كــان مجــرد صــبي مثــلقــد أصــبح لم يكــن الــذي 

  -:ًبين يديه طويلا ثم قال
  "..ونسأله) عماد(لنذهب إلى أخي  "-  
ًا، طالبـا بالثانويـة كـان، وبالتأكيـد يعـرف همـأكـبر من) عمـاد( بدون تردد، فـ )ربيع (وافقو   

  -:ً الأوراق بين يديه قليلا ثم قال– هو الآخر –) عماد(ب ّا، قلهمأكثر من
  .."عملة أخرى.. ًليست دولارا.. هذه عملة أجنبية "-  
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ا نقـود تخـصحديثه، فقط فهم) ربيع(فهم ي    لم  ـا أحـد هنـا،  أ  الأجانـب، ولا يتعامـل 
  -:)عماد(قال ثم 
  .."دعني أبحث الأمر "-  

  -:)عماد ( الرد منهبعد أيام جاءلكن ،  وذهبورقة واحدة) ربيع( له     ترك
ا  "-     !"ليست ذات قيمة كبيرة.. عملة روسية).. روبل(إ

 مـن  حـتى عـرفه دراسـت عـن روسـيا، فيمـا بعـد تـدرج في)ربيـع (عرفهي   كان هذا أول شيء 
ــا ثــاني أقــوى  ًمـادة التــاريخ أن روســيا كــان اسمهـا الاتحــاد الــسوفييتي ســابقا قبـل التفكــك، وأ

ا كانت حليفـا قويـا لنـا، لا ًدولة بالعالم بعد أمريكا، وأ  سـيما قبيـل حـرب أكتـوبر، الآن لا ً
  .. عرف ما موقفها منا بالضبط، أو بالأحرى ما موقفنا نحن منهاي

صـمم أن يبحـث عنهـا علـى الإنترنـت، وحالفـه  تلك الأغنية لأول مرة، )ربيع ( سمع   حين
الحظ فوجدها مترجمة، فقام بتنزيلهـا علـى جوالـه، وظـل يـستمع إليهـا طيلـة الوقـت، وتمـنى لـو 

  .ًأنه تعلم الروسية فقط ليتمكن من غنائها بنفسه، بدلا من الإنصات إليها فحسب
،  ولا مـرة كلهـاهفي حياتـرب الحـب يجـ لم هـو، فه هذه الأغنيةبت لماذا أعج)ربيع (عرفي   لا 

حــتى وهــو يتعامــل مــع المطلقــات الجمــيلات لم يهــف قلبــه لامــرأة مــنهن، كــان يــشعر بوجــود 
حـاجز كبــير داخلـه يحــول بينــه وبـين المــرأة دون أن يعـرف كنــه هــذا الحـاجز ولا جــذوره، ومــع 

  ! وهم كبيرما هو إلافكر أن الحب ي الوقت بدأ
  ..في سن السادسة عشر سئمنا القبلات.. كلما أتذكر طفولتي، أتذكر مكاننا "-  

  ما المغزى من ذلك؟..  ِ    ثم أخذت قميصي المفضل
  !لماذا وقعت في الحب؟.. ً    لقد كنت غبيا، وارتكبت خطأ

  !"    لماذا وقعت في الحب؟
  .. قعن اللغة الروسية؟ لا شيء على الإطلا) ربيع(عرف ي    ماذا 
  !!ً أحب كثيرا هذه الأغنيةه    لكن

***  



 - ٣٨ -

ًوجهه ازداد نحولا وشحوبا    يكـون أحـد مـصاصي فقط ينقصه نابـان بـارزان ل! هذا مخيف! ً
  ! ً أفلاما عنهم قصصهم، وشاهد)ربيع (الدماء الذين قرأ

  إليـه ليغـيراءً منـذ أربعـة أشـهر تقريبـا، حـين جـكانت) محمود ( صديقه فيهاى   آخر مرة رأ
لـنفس الـسبب، لكـن بمجـرد الآن يء إليـه هـا هـو يجـ الويندوز علـى الـلاب تـوب، و نسخةهل

 البيـــت، ولم يـــر الـــشمس، منـــذ لم يغـــادر) محمـــود ( ظـــن كـــاليقين أنهأن نظـــر في وجهـــه راود
  ..ا الأخير بفترةهم، وربما لم يخرج حتى من قبل لقائ الأخير حتى اليومهمالقائ

 هً مــا زال نائمــا حــتى بعــد أن فــتح لــ أنــهلــهبــدا والنعــاس،  وهــو يغالــب )محمــود(ه ّ   رحــب بــ
  -:)ربيع( الان يتكلم كالنائم الذي يهلوس، قكو للدخول، هالباب ودعا

ًالنــــسخة أصــــبحت ثقيلــــة جــــدا، والتحــــديثات الجديــــدة لا تتوقــــف، أعتقــــد أن هـــــذه  "-  
  .."التحديثات هي سبب الثقل

 هـوًمتثـاقلا إلى غرفتـه المظلمـة، ولكنـه توجـه  أم لا، ه سمعـ)محمـود (إن كانحتى عرف ي   لا 
ستبعد أن يــارة، وتفــوح منهــا رائحــة عطنــة، لا  كانــت الغرفــة في غايــة القــذتبعــه، وكمــا توقــعي

ًيكــون ثمــة فــأرا أو طــائرا ميتــا تحــت الفــراش،  ً ــذا البيــت الــضيق رفقــة جدتــه ) محمــود(ً يعــيش 
ـ ـا الـضرورية بنفـسها، العجوز، الجدة ما زال لـديها بقايـا صـحة وعقـل يجعلا ا تتـدبر حاجا

ا فيمـــا لا تقـــدر عليـــه مــــن  ــــا مـــن وقـــت لآخـــر لمــــساعد ولهـــا بنـــات متزوجـــات يـــأتين لزيار
ـا لـو تعبـت  ًاحتياجـات، وهـن يعتمـدن علـى وجـود حفيـدها الـشاب معهـا، اعتقـادا مـنهم أ

 بجوارهــــا ويتــــدخل لعمــــل الــــلازم، لكــــن الحفيــــد) محمــــود(فجــــأة، أو حــــتى ماتــــت، ســــيكون 
هــل يأكــل : تــساءلي )ربيــع (شبيهة بقبــو مظلــم ألبتــة، لدرجــة أنالــشاب لا يغــادر غرفتــه الــ

ويـشرب مثلنــا؟ هـل يــستحم؟ هـل يوجــد سـبب يدفعــه لمغـادرة الغرفــة المظلمـة ســوى الحمــام؟ 
  هل يغادر البيت لأي سبب؟ 

ولـو ًلا يـسمح حـتى لخالاتـه بـدخول غرفتـه إطلاقـا، ) محمـود( أن منذ زمـن) ربيع (     عرف
بغــرض التنظيــف، بــدعوى عــدم العبــث بأجهزتــه، الــتي لا تزيــد علــى كمبيــوتر قــديم مفكــك 
الأجـــزاء كـــف عـــن اســـتعماله، ولاب تـــوب يفـــترض أنـــه حـــديث، لكنـــه أهمـــل تنظيفـــه، وفي 
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الغالــب يــستعمله لــساعات طــوال تفــوق قدرتــه علــى التحمــل، حــتى صــار أقــرب إلى قطعــة 
  .خردة

، صـحيح أنــه تـربى يتـيم الأبـوين بعــد  أي شـاببًا مثـلشـا) محمــود( عـام مـضى كـان حـتى   
ًأن انقلبــت الــسيارة بوالــده ووالدتــه وشــقيقته الكــبرى، ولم يخــرج أحــد مــنهم حيــا منهــا، لكنــه 
ًكــان صــغيرا في الرابعــة مــن عمــره، والإنــسان في هــذه الــسن لا يــشعر بــالفواجع، خاصــة أن 

 الحنـان أكثـر ممـا كـان يحـصل عليـه  كانا حيـين وقتهـا، ومنحـاه مـن– لوالدته –جده وجدته 
 في الغالـــب حـــزن عليـــهمـــن الأب والأم اللـــذين فقـــدهما، إلى أن رحـــل الجـــد بعـــد ســـنوات، و

  .ن أقاربنا مهما كان حبنا إياهمًعدة أيام، ثم نسيه كما ننسى جميعا من يموتون م) محمود(
ثـــر، يـــدخل ويخـــرج، يمـــزح ويثرشـــاب كـــأي شـــاب آخـــر، ) محمـــود(حـــتى عـــام مـــضى كـــان    

ًويكتئب ويصمت، ثم أخذ يتحلل مـن رفقـة النـاس تـدريجيا حـتى اختفـى تمامـا،   )ربيـع(حـتى ً
 ه الآخـرينشهر، ومنـذ يـومين سـأل عنـه صـديقيره منذ أربعة أيعد أقرب صديق له لم يُالذي 

 عــرف..  أنــه لم يــره منــذ أشــهره، وكلاهمــا أكــد لــ معــاون الــشرطة)جمــال(، و)عــادل(الــشيخ 
ًقـــابع في هـــذا المخبـــأ، لا يفعـــل شـــيئا ســـوى العبـــث بـــالبرامج الإلكترونيـــة،  أنـــه هنـــا، )ربيـــع(

هــو يجــد هنــاك رفقــة أفــضل مــن رفقــة البــشر فواقــع المختلفــة، ومواقــع التواصــل، ويتنقــل بــين الم
  .   الحقيقيين أمثالنا

لاحـظ تأذيـه مـن النـور علـى وجهـه الـشاحب ي أن )ربيـع (النـور، ولم يفـت) محمود(أضاء    
ًص، وعينيه المتعبتين المغمضتين تقريبا، سريره هنـاك بالكـاد يبـدو مـن تحـت الثيـاب الذي تقل

والأغطيــة الملقــاة بكــل مكــان، وأكثرهــا يتكـــدس فوقــه، فــوق الجــدار صــور لأفيــشات أفـــلام 
  ).. زورو(، )سبايدرمان(، )باتمان: (أكثرها) ربيع(شاهد أجنبية 

ووقــف ينظــر إليــه مغمــض  بالكهربــاء، ، وأوصــله)ربيــع ( الــلاب تــوب مــن)محمــود (تنــاول   
  -:ًدري كيف، وحين بدأت التحديثات، قال مغمغمايالعينين لا 

  .."لقد نسيت أن تلغي التحديثات التلقائية "-  
  -:ً مصححا)ربيع (لاق   
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  !"    أنت من قمت بتغيير النسخة لا أنا.. بل أنت الذي نسيت "-  
  -:ى الإطلاق علهقال غير مكترث بكلام) محمود(لكن    
  .."سأغير النسخة وألغي التحديث التلقائي "-  

  -: بنصف عين، وأضاف صديقه   ثم التفت إلى
  .."ًدعه لي ومر لأخذه صباحا، سأسهر عليه "-  
  -: له بحدةلاق) ربيع(لكن    
  .."بالطبع لا "-  
  -:ً مرتبكافا، فأضهنتبه للحدة في صوتاثم    
  .."تاجه في عمل هام هذه الليلةأح.. أنني أريده.. أعني "-  
في ) محمــــود(شى أن يفــــتش يخــــ هكــــذب، كــــل مــــا في الأمــــر أنــــي )ربيــــع (نافي الحقيقــــة كــــ   

لدات الخاصة ب   ! هأقرب أصدقائعن فيها عن الجميع، حتى يخشف الأسرار التي ت، ويكها
ًبارع جدا في استخدام أجهزة الحاسوب المختلفـة، لا يفعـل شـيئا طي) محمود(    لـة الليـل أو ً

 النهـار ســوى العبــث بأجهزتــه، تغيـير نــسخة الوينــدوز بالنــسبة لـه أمــر في غايــة التفاهــة، رغــم
) محمـود( إخفاء الأشـياء عنـه سيـصل مهما حاولو، )ربيع(ـ أنه أمر شديد التعقيد بالنسبة ل

   .إليها إن أراد
ب أن يطلــع يحــ لا ه رغــم ذلــكلــة، لكنــمنــذ الطفولــه ًصــديق مقــرب جــدا ) محمــود(   نعــم 

  !هً مهما كان مقربا لهأحد على أسرار
  -: للمرة الثانية)ربيع (فاأض   
ًقــضية مهمــة، والجلــسة غــدا، يجــب أن أنتهــي مــن كتابــة المــذكرة ســريعا وطبعهــا، لكــن  "-   ً

  !"ًالنسخة ثقيلة جدا لا تساعدني على ذلك
  -: بصوت واهن ومهزوز بفعل تأثير النوم)محمود (قال   
أنــــا متعــــب، لم أنم منـــذ يــــومين، اكتبهــــا علــــى الــــورق .. طيع عمــــل شــــيء الآنلا أســـت "-  

  "العادي حتى أفيق وأتصرف
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  -: قال له..ما كان ليترك له اللاب ويمضي مهما كان الأمر) ربيع(لكن    
  !"ومتى تفيق أنت؟ "-  
لـيس لـه مواعيــد ثابتـة لأي شـيء، يمكنــه أن ينـام في أي وقـت، ويــصحو في أي ) دومحمـ(   
  -:قت، قال وهو لا يزال يغالب النعاسو
  " وحين أفيق في أي وقت سأعمل عليه،دعه لي" -  
  -:الن الكهرباء، وقعم بفصل اللاب اق) ربيع(لكن    
  !"وقتما تفيقسأعود إليك .. حسن "-  
 أنــه ه، بــل بــدا لــهأن يمنعــ) محمــود( للانــصراف، وبــالطبع لم يحــاول را الــلاب واســتدحمــلو   

ً أصــلا ليواصــل نومــه، حــتى أنــه ألقــى بنفــسه علــى الفــراش فــورا، ولم هتخلص منــكــان يريــد الــ ً
يــت ســوى جدتــه العجــوز، لا يوجــد بالبفــلبــاب الخــارجي، لا بــأس،  له أن يوصــل حــتىيحـاول

ا أو ســرقتها، وحــين غــادرفكــر في اغتــي لــن )ربيــع (وهــو يعلــم أن  اً الغرفــة متجهــ)ربيــع (صا
  -: يقول بصوته الواهن المهزوز)محمود (للردهة المقابلة لباب الخروج سمع

  .." لا يوجد سوى مدخل واحد "-  
 كــان قــد اقــتحم  هــذا الأخــير، لكــن)محمــود(ه ستفهم عمــا قالــيــ ل للخلــف)ربيــع (رااســتد   

  ..  أنه كان يهلوسواتضح، غط بالفعلالنوم، وبدأ ي
بمَ : بـالأحرى بالـضبط؟ أو )محمـود (فيم يفكر): ربيع(تساءل مدخل واحد لأي شيء؟    

  يحلم؟
يهلـــوس وهـــو ) محمــود(: ًلكنــه هـــز كتفيــه ليـــنفض الأمـــر عــن ذهنـــه، وحــدث نفـــسه قـــائلا   

نــائم، مــا الغريــب في هــذا؟ ربمــا هــو الــشيء الطبيعــي، بــل أقــل الأشــياء الطبيعيــة الــتي تــصدر 
 سـأجده يهـذي ويهلـوس في - مـن الآن بعـد عـدة أشـهر -منه، أتوقع في زيارتي القادمـة لـه 

اية العالم، أو غزو كائنات فضائية للأرض، أو حـتى يـزعم أننـا يقظت ه، وربما سيحدثني عن 
  !، أو أي شيء من هذا السخف)ماتريكس(نعيش بداخل مصفوفة وهمية تسمى 
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ــا الحقيقــة المؤكــدة     لحقيقــة لم يعــد ينتمــي لعالمنــا، وا) محمــود(أن : الآن) ربيــع(الــتي أيقــن 
لوينــدوز في أي مكـــان آخـــر، زال بحاجــة إلى تغيـــير نـــسخة ايـــ لا هأنـــ: ًالأخــرى المؤكـــدة أيــضا

  !هش مجلدات حاسوبقلق من تفتييدون أن 
***  
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   سالـساد الفـصل    
  

  .هناك ذاك اليوم قبل ثمانية أشهر مضت) سليم( ناك   
ة، أبـيض ة يقـف في ارتبـاك وخجـل، مجـرد شـاب نحيـل، متوسـط القامـشركه عند بوابة الآر   

تعطيـه سمـت الـشاب المثقـف تلـك النظـارة الطبيـة الـتي يـضعها علـى عينيـه الـضيقتين البشرة، 
  .وسط بينهماهو مظهره لم يكن يوحي بفقر ولا ثراء، بل المهذب الوقور، 

  )!"مراد عز الدين(أريد مقابلة الأستاذ  "-  
ً جميعـــا هـــذا اللقـــب غريبـــا جـــدمالأســـتاذ، وبـــدا لهـــ:    كـــذا قالهـــا ً مـــراد عـــز (ا علـــى رجـــل كــــ ً

، ويظهـــــر في الفــــــضائيات كخبـــــير ومحلـــــل سياســــــي شـــــهيرفي أنـــــه صــــــح، صـــــحيح )الـــــدين
، ولا أحــد يستـسيغ نطــق اسمــه )باشـا(أو ) بيــه(واقتـصادي فــذ، لكـن الجميــع يعرفونـه بلقــب 

  .بغير هذين اللقبين ألبتة
لكاتــب ، ا)مـراد عــز الـدين(ًلا أحـسب أحــدا في مـصر كلهــا يجهـل اســم وشـكل وصــيت    

الكبــير، والمعــارض الــشرس للحكومــة، لــه عديــد مــن المؤلفــات والكتــب المطبوعــة الــتي تحمــل 
اسمــه، وكلهـــا تحلـــل وتنــاقش القـــضايا الـــسياسية والاقتـــصادية بمــصر والعـــالم العـــربي، وغيرهمـــا، 

ًوكان في السابق برلمانيا بارزا، له صيته ومكانته تحت القبـة، وكـان يلقـب بــ  ، )جـلاد الـوزراء(ً
 علــى - مــع ذلــك -مــن كثــرة مــا يقدمــه مــن اســتجوابات وطلبــات إحاطــة ضــدهم، لكنــه 

ا الكــبرى، ولـه اتـصالات ولقــاءات شخـصية بكبــار  علاقـة وثيقـة بــأجهزة الـسلطة ومؤسـسا
م ويهــــاجمهم يــــضعونه دائمــــا بقائمــــة المــــدعوين  ًرجــــالات الدولــــة، والــــوزراء الــــذين يــــستجو

ـــــــم الخاصـــــــة، و ـــــــصحف والمواقـــــــع ًتـــــــرى صـــــــوره أحيانـــــــلحفلا وهـــــــو يمـــــــازحهم ا في بعـــــــض ال
  .ويضاحكهم، حتى وهو يتوعدهم بمزيد من الهجوم والأسئلة المحرجة

لديــه أكثــر مــن فــيلا، وأكثــر مــن شــقة بــأرقى الأحيــاء بالقــاهرة وغيرهــا، ولديــه أكثــر مــن    
فهــو رجــل أعمــال صــاحب مــن ســيارة، بعــضها لم يــستعمله قــط، شــاليه بالــساحل، وأكثــر 
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ًرصيده بالبنوك يزداد يوميـا، ولهـذا هـو ينفـق و تثمارات بجانب عمله في الإعلام،شركات واس
حــد ًدائمــا ببــذخ، ويــستطيع شــراء أي شــيء بالمــال، لــه معــاملات ماليــة ومــوارد كــسب لا أ

ً مـرارا يجـري محادثـات هاتفيـة مـع سماسـرة البورصـة، يتـساءل )سليم (هًيعرف عنها شيئا، وسمع
  .م ومدى ارتفاعها وانخفاضهافيها عن أسعار تلك الأسه

في، ولا مجــرد رجــل أعمــال، ولا مجــرد ثــري لــيس مجــرد صــح) مــراد عــز الــدين: (ارباختــص   
عبــارة عــن أخطبــوط، لــه عديــد مــن الأذرع تتحــرك في كــل ) مــراد عــز الــدين(عابــث مــاجن، 

  .    الاتجاهات السياسية والاقتصادية والثقافية
أصـغر منــه بكثـير، وتظهــر ربـه في العمــر لكنهـا تبــدو تقا، )ناهــد(لـه زوجـة حــسناء تـدعى    

ًمعـــه دومـــا بـــالحفلات والمناســـبات الكـــبرى، ويلتقطـــان الـــصور معـــا وهمـــا يبتـــسمان في حـــب  ً
مــــا في حقيقــــة الأمــــر لا يطيــــق أحــــدهما الآخــــر ألبتــــة، فهــــو يراهــــا  عنيــــدة وســــعادة، مــــع أ

 حــق، لكنهمــا يظهــران  أن كليهمــا علــىً جيــداعــرفي )ســليم(ً، وهــي تــراه وغــدا، ومغــرورةو
تمع الراقي، كن ما، دون أن يعرفوا حقيقة الحال والجميعجمين با ما على حيا   !يحسدو
، فتاة جميلة كأمها لكنها مجرد فتاة ثريـة خرقـاء تافهـة، لا )نورا(ديهما ابنة وحيدة تدعى ل   

ـــا شـــيئا ســـوى اللهـــو وإنفـــاق المـــال،  مـــا الحـــصول ًتعـــرف في حيا علـــى أبنـــاء وكـــان بإمكا
فيمـا بعـد ) سـليم(آخرين، لكنهما اكتفيا بتلك الخرقاء وحـدها دونمـا سـبب مفهـوم، وعـرف 

ــا مـا اكتفيــا  ً نفــسه، والأســوأ أنــه كــان متمــسكا بــه )مــراد(الـسيد  بنــاء علــى رغبــة وشــرط أ
ًلأبعد مدى، متمسكا به لدرجة أنه أجبرها على الإجهاض حين حاولـت أن تفـرض عليهـا 

ًبالأمر الواقع، وحملت منـه دون رغبتـه، ولأن الـدرس كـان قاسـيا جـدا لم  أخرى مرةالإنجاب  ً
  .المحاولة بعد ذلك، وبقيت معه دون أطفال) ناهد( السيدة تكرر

صعبة المـراس، ولـديها قـدر كبـير مـن التعـالي والغطرسـة ممـا ) ناهد(أن السيدة وبالرغم من    
ــا انــصاعت لرغبــة زوجهــا في هـــذا يجعلهــا لا تــستكين لرغبــة أحــد آخــر ضــد رغبتهــا،  إلا أ

 عــز مــراد(الجميع يعرفــون أنــه لــيس مــن المــستحب الــدخول في صــراع مــع الأمــر بالــذات، فــ
ً، خاصــة في الأمــور الــتي يعتبرهــا هــو ضــرورية جــدا بالنــسبة لــه، وهــذا الأمــر بالــذات )الــدين
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مـا معـا ًكان يعتبره كذلك، فقبلت بالهزيمة أمامـه فيـه، واسـتكانت رغمـا عنهـا، و ًظلـت حيا
علـــى هـــذا المنـــوال، خـــضوع مـــن جانبهـــا في مـــسألة الإنجـــاب مقابـــل تمتعهـــا بـــالثراء الفـــاحش 

  . الذي تحظى به معه، والمكانة المرموقة كسيدة مجتمع
حـــسب ) مـــراد(ة، يطلـــب لقـــاء الأســـتاذ شركظهـــر هـــذا الفـــتى علـــى بوابـــة الـــلكـــن فجـــأة    

عطــاه جــواز ســفر كتــب فيــه بــالخط الواضــح تعبــيره، وحــين ســأله موظــف الأمــن عــن هويتــه أ
، ورغم تطابق الأسماء الثالثـة التاليـة للاسـم الأول )مصطفى مراد محمد عز الدين: (والناصع

، إلا أن الجميـــــع تفاجـــــأ بـــــالفتى وهـــــو يقـــــول بـــــصوت )مـــــراد(مـــــع الاســـــم المعـــــروف للـــــسيد 
  -:خافت

  !"أبي).. مراد عز الدين(الأستاذ  "-  
ًة إلا مــرة أو مـــرتين فقــط أســبوعيا، ويـــترك العمــل لكبـــار شرك إلى الــبيــه لا يـــذهب) مــراد   (

أن الفـــضل  يقومـــون بكـــل شـــيء مـــع علمهـــم بـــوهـــم،  الـــذين انتقـــاهم بعنايـــة بالغـــةموظفيـــه
  . في العمل إلا في الأزمات لا هم، وهو لا يتدخلبالنهاية سينسب إليه هو

 )ســـليم (ية اكتـــشف يكتــب مقالـــة أســبوع   حــتى في عملـــه الــصحفي يفعـــل ذات الـــشيء،
 لا أحــد يعــرف عــنهم -ًبالــصدفة أنــه لــيس كاتبهــا الفعلــي، بــل يــستأجر أشخاصــا مجهــولين 

 يكتبون له تلك المقالات مقابل أجر زهيد، لكنـه لا ينـسى أن يـضع -ًشيئا على الإطلاق 
، وحــين ًلمــساته علــى كــل مقالــة لتبــدو كمــا لــو كــان هــو حقــا الــذي كتبهــا، ثم ينــشرها باسمــه

ضيف في أحـــد الـــبرامج يطلـــب مـــن أحـــد مـــساعديه التواصـــل مـــع الإعـــداد لترتيـــب يظهـــر كـــ
الأسئلة وإعداد الإجابات قبل أن يذهب، ومـع ذلـك فـإن لديـه قـدرة خارقـة علـى اجتـذاب 

  .الأضواء بفعل قدرته الرهيبة على الجدال والإقناع
أن ثمة فـتى نحيـل عنـد : ة، وسرعان ما أتاه الخبرشركبيه هناك بال) مراد(ليوم كان في هذا ا   

  !البوابة يزعم أنه ابنه
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يرتـسم عليـه هـذا التعبـير ) مراد عز الدين(رى وجه ي هناك يومها، ولأول مرة )سليم (نا ك  
أنـه للمـرة الأولى يكـون لـه وجـه إنـسان، بـل :  قولـهه يمكن وصفه، ربما أوفق مـا يمكنـالذي لا

  !وجه طفل
 الـذهول الـشديد، وقـد اجتمعـوا ووقفـوا يرمقــون  هــذاهة شـاركوشرك   ومؤكـد أن جميـع مـن بالـ

بيــه يــركض تجــاه البوابــة علــى عجــل، وكــاد أن يتعثــر ) مــراد(هـذا المــشهد الغريــب، وهــم يــرون 
  -:ًمرارا وهو يركض، حتى وصل إلى الفتى، وأمسك بكتفيه وهو يردد بانفعال

  )!!"مصطفى!! (ابني)!! مصطفى "(-  
بيـه تتقـاطر مـن عينيـه، وهـو ينقـل ) مـراد( دمـوع -ميـع ى الجيـر كما -رى ي   وللمرة الأولى 

 عـز مـراد(رى فيهـا يُـذي معـه، كانـت المـرة الأولى الـتي بصره بين وجه الفـتى، وجـواز الـسفر الـ
  !    في هيئة إنسان)الدين

 مخبـأ في طيـات ماضــي وفي الأيـام التاليـة تكــشفت بعـض الأمـور، وعــرف الجميـع مـا كــان   
ً كـــان يومـــا مـــا مجـــرد موظـــف حكـــومي، يتقاضـــى راتبـــا )ز الـــدين عـــمـــراد (!هـــذا الأخطبـــوط ً

ًضئيلا، له زوجة تعـيش معـه حيـاة تعيـسة، وكانـت حـاملا منـه، لكنهـا أصـرت علـى الطـلاق  ً
منــه لعـــدم تحملهـــا بـــؤس المعيـــشة معـــه، وأذعـــن هـــو لرغبتهـــا وطلقهـــا، ثم وضـــعت لـــه مولـــوده 

عيـه عـدة أيـام، قبـل أن يـذهب ذلـك ًالأول وكان ذكرا، وسمحت له بأن يراه ويحمله على ذرا
ـا قـد  اليوم وهو يمني نفسه بأن تقتنع وتوافق على الرجوع إليه، ليتربى الولد بينهما، ليفاجـأ 

 يقلــب الأرض - بــل عــدة أعــوام -اختفــت، واختفــى معهــا ابنــه، ليظــل بعــدها عــدة أشــهر 
ــا تزوجــت شخــ صًا مــا علــى ًعليهــا علــى أمــل أن يجــدها، لكنــه لم يجــد شــيئا، فقــط عــرف أ

  .درجة من الثراء، وسافرت معه إلى الخارج
بـالطبع كانـت الـضربة قاصـمة لـه، وكـان العــبء في غايـة الثقـل والوجـع، لكنـه عـرف بعــد    

ذلك أن عليه أن يتحمل هذا العبء، ويتخطاه، وراح يصبر نفـسه بأنـه علـى الأقـل مـا زال 
 حيـــاة جيــدة، ولم يكـــن أمامــه خيـــار ًابنــه حيــا في مكـــان مــا برفقـــة والدتــه، وفي الغالـــب يحيــا

ًسـوى أن ينــسى أنـه تــزوج يومـا مــا، وأنــه أنجـب طفــلا ذهـب منــه، ويتـذكر فقــط أن عليــه أن  ً
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، لدرجــة أنــه مــع الأيــام يبــني هــو حياتــه ومــستقبله، وأعتقــد أنــه نجــح في كــل ذلــك أيمــا نجــاح
  !ًنسي أن له ابنا يعيش في مكان ما، ونسي أن يواصل البحث عنه

بــن رجــع الآن لأبيــه، وعرفنــا أن الأم ماتــت بعــد معانــاة مــع المــرض، ورضــيت في لكــن الا   
 القطعـة المفقـودة مـن فـؤاده، ) عز الدينمراد(النزع الأخير بأن يعود الابن إلى أبيه، واستعاد 

ًولم يكــن غريبـــا أن يقـــضى الأســابيع التاليـــة في احتفـــالات صـــاخبة بعــودة هـــذا الابـــن، وكـــل 
ـــا كوه تلـــك الاحتفــالات، أصــدقائه ومعارفـــه شــار ًكـــان الأمــر شـــبيها بــالأفلام الهنديـــة، إلا أ

حبكة تجسدت في عالمنا الحقيقي، ومع رجـل أبعـد مـا يكـون عـن عـالم الإنـسانية، وإن كـان 
  .لا يبدو عليه ذلك

ًإنـــسانا مثلنـــا مـــن لحـــم ودم إلا تلـــك الأســـابيع )  عـــز الـــدينمـــراد ( أحـــدريـــفي الواقـــع لم    
ه، ً قبــل أن يتجــرد تــدريجيا مــن تلــك الإنــسانية الطارئــة، ويعــود لمــا كــان عليــًالمنــصرمة، طبعــا

ً، لكنــه مــع ذلــك ظــل محتفظــا بتلــك الإنــسانية الطارئــة  الانتهــازيالأخطبــوط الوغــد الــدنيء
ًفقـــط حـــين يكـــون مـــع ابنـــه الأوحـــد، معـــه يكـــون أبـــا كمـــا ينبغـــي أن يكـــون الأب، الحـــب، 

 وكـــل المـــشاعر النبيلـــة الـــتي لا يمكـــن أن تراهـــا عليـــه، واللهفـــة، والحنـــو، والقلـــق، والاشـــتياق،
 تتولـد فقـط مـع هــذا الابـن الخجـول المنطـوي، الــذي لا يـشبه أبـاه في أي شـيء علــى تكانـ

  !الإطلاق
***  

المتوقفـة أسـفل ) مراد عـز الـدين(إحدى سيارات هناك تلك الليلة، يقبع في ) سليم(   كان 
ر سيده حتى ينتهي مـن سـهرته مـع بعـض رفاقـه، وكـان بناية ما في أحد الأحياء الراقية، ينتظ

ًّيتــشاغل ويــسلي نفــسه بتــصفح الجــوال، مــصبـرا نفــسه علــى الانتظــار الطويــل، لأنــه ) ســليم(
 لكــن  وقـد تمتــد إلى الفجــر،لــيس لهــا معـدل زمــني محــدد،) مــراد عـز الــدين(يعلـم أن ســهرات 

  -:فجأة أتاه اتصال من سيده نفسه يقول له
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ا تعطلــت: تقــول الآن،  اتـصلت بي)ناهــد(ام مـد).. سـليم"( -    وتريـدك أن تقلهــا ،سـيار
إلى البيت، سوف ترسل لك اللوكيـشن علـى الـواتس خـلال لحظـات، وبعـد أن توصـلها عـد 

  "ّإلي، لن أذهب حتى تأتيني
ألا ينـــاقش ســـيده في أي شـــيء، ولا يـــرد ســـوى بالألفـــاظ الـــتي تظهـــر ) ســـليم(   لقـــد تعـــود 

توضـــع لـــه موقعهـــا ) ناهـــد(للأمـــر، وبالفعـــل تلقـــى رســـالة مـــن الـــسيدة الامتثـــال والانـــصياع 
ليــذهب ويقلهــا بالــسيارة مــن هنــاك، ولم تمــض نــصف ســاعة حــتى كانــت الــسيدة تجلــس في 
ًالمقعـــد الخلفـــي وهـــي ترتـــدي ثوبـــا أنيقـــا ومثـــيرا للغايـــة، وتـــضع عطـــرا يعـــصف بـــأعتى الرجـــال  ً ً ً

امهـا، فهـو أجـبن وأضـعف مـن أن  كالـصنم أم)سـليم(وأشدهن صلابة، لكن مع ذلـك ظـل 
  عليه، فما بالك لو تحرش بزوجته؟) مراد عز الدين(يخاطر بفعل شيء يثير غضب سيده 

) ناهـد(عجلة القيادة ليوجه السيارة تجاه فيلا سيده، فـوجئ بالـسيدة ) سليم(   وحين أدار 
  -:تقول له

  .."لا أريد العودة إلى البيت الآن "-  
  -:ًمتسائلا، لكنها استطردتالفاتن ة التي أمامه ليطالع وجهها في المرآ) سليم(   نظر 

  "أريد منك خدمة.. اسمع "-  
وينطــق بأحــد ألفــاظ الامتثــال مالــت هــي نحــوه مــن الخلـــف، ) ســليم(   وقبــل أن يتحــدث 

  -:واشتد تأثير عطرها عليه، لكنها كانت تتحدث بجدية تامة
أريـــد أن تمنحـــني هـــذا الـــولاء لمـــدة ســـاعة فقـــط، لكـــني ) مـــراد(أنـــا أعـــرف أن ولاءك لــــ  "-  

  .."ًواحدة، هل تفهم؟ ساعة واحدة فقط وسوف أكافئك عليها جيدا
  -:توجس، ولم يملك إلا أن يقولالقلق وكثير من الشعر بفيما تقصده، و) سليم(   تحير 

  .."تحت أمرك يا هانم "-  
  -:   تراجعت هي للخلف، وقالت

هـــل تعــــرف .. بـــالمرة) مــــراد(ٍ جيـــد، محـــام غــــير معـــروف لــــ ٍ أن تقـــودني إلى محــــامكأريـــد "-  
  "ًواحدا؟
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ًقلقـــا وتوجـــسا، وتـــصاعد الأدرينـــالين في دمـــه، وشـــعر بانقبـــاض وحـــيرة، ولم ) ســليم(   ازداد  ً
  -:يعرف بم يجيب السيدة، التي كررت السؤال بلهجة حازمة

  "ًهل تعرف محاميا؟ "-  
ٍ يعــرف في الـــدنيا كلهــا ســـوى محــام واحـــد يعـــرف، في الواقــع هـــو لا) ســليم(   بــالطبع كـــان 

فحـسب، وهـي بمجـرد أن نطقـت كلمــة محـام خطـر اسـم وشــكل هـذا المحـامي علـى ذهنــه في 
  ..التو واللحظة

  !"محامي المطلقات).. ربيع(   إنه 
***  
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   السـابع الفـصل    
  

 اًواحـــدكـــان  )مـــيلاد(، و في بلادنـــا مـــن يحبـــون مهنـــتهمقليلـــون.. ًكـــان محاســـبا) مـــيلاد   (
هو لم يخبرني بـذلك، بـل مجـرد ؟ ه في مهنتهيعجبكان منهم، أتدري يا سيدي ما أكثر شيء 

ا لا مجال فيها للعواطف، فقط : استنتاج مني ، سـواء اثنـين، لا تكـون إلا )٢ = ١ + ١(أ
، وخـلاف ذلـك يناثنـا، لا تكـون إلا ًا أم حانقـًا، راضـيًا أم كارهًا، محبًا أم مسرورً حزينَكنت

  .يكون خطأ بكل الأحوال
ا تـضعفناأ العواطف؟ )ميلاد( شاب مثل كرهيلماذا      بـل تقتلنـا، خاصـة تلـك الرابطـة ؟لأ

ــا تتوقــف علــى ًالمخيفــة الــتي تجعــل إنــسان ا يعتقــد أن حياتــه مرهونــة بحيــاة شــخص آخــر، وأ
  !حضوره وتنتهي برحيله

ضعف بـداخلك، وتتخلـى عـن جـزء كبـير مـن ا أن تحمـل كـل هـذا الـًإنه لـشيء سـيئ حقـ   
ـذا الـضعف الـشنيع )هيثكليف(روحك لحساب شخص آخر، حتى   الوغـد القاسـي شـعر 

  !)كاترين(تجاه 
  ؟)كاترين(؟ ومن )هيثكليف(ماذا قلت؟ من    
ما بطلا ! يا له من سؤال     )هيثكليـف( التي سبق أن تحـدثنا عنهـا، )مرتفعات ويذرينغ(إ

، وحبـه إياهـا هـو الـذي )كـاترين(ا، لكنه كان أضعف مـا يكـون أمـام ً قاسياًا صلبًكان وغد
  !قتله في النهاية

علـــى كـــل حـــال دعنـــا مـــن كـــل هـــذا فلـــن يفيـــدك بـــشيء أن نتحـــدث عـــن العواطـــف أو    
ا، ً كثــيره أحــب مهنتــ)مــيلاد (فقــط أردت أن أقــول إن ..الــضعف أو أبطــال روايــة لم تقرأهــا

د الأخطــــاء في العمـــل ذلــــك المـــتجهم الـــصارم الــــذي يتـــصي ه، رئيـــسه جيـــدة بزملائــــهقاتـــعلا
 معاملـــة ه، ويعاملــوظفين مــن بــين جميــع المــها ســـواً، ولا يتقبــل أحــدهللجميــع لا يلــين إلا معــ

  ..جيدة للغاية
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بأنـــه ) مــيلاد(   بــالطبع كــان هــذا يغـــيظ بعــض الــزملاء، وبـــدأ الخبثــاء مــنهم يلمحـــون أمــام 
ًكــان فــتى وســيما لــه سمــت قريــب مــن ) مــيلاد(أن علــى علاقــة غــير شــرعية بالمــدير، خاصــة 

ا في ً ملتـــزم جـــدهلأنـــفقـــط لـــيس ) مـــيلاد(ًالأنثـــوي، لكـــن الحقيقـــة أن المـــدير كـــان معجبـــا بــــ 
 تـــذمر،يعـــترض ولا ي إنمـــا لأنـــه الوحيـــد بالـــشركة الـــذي لا، وه ملتـــزم بمواعيـــدنـــهلأ  ولا،هعملـــ

جابــات الــتي ترضــي غــرور  وفــوق ذلــك هــو يجيــب الإ،  دون مناقــشة بــههنفــذ كــل مــا يــأمريو
ا أكثـــر شـــيء تتمنـــاه في مـــ: ً مـــثلاهفحـــين يـــسألًالمـــدير دائمـــا حـــين يطـــرح عليـــه أي ســـؤال، 

مـــا : هسألوحـــين يـــ ،ا عـــن عملـــي يـــا ســـيديًأن تكـــون راضـــي: يـــب بـــصدقيجعملـــك هـــذا؟ 
 ..أن أحظــــى بثقتـــك التامــــة يـــا ســــيدي: صـــدقكـــل يــــب بيجطموحـــك مـــن العمــــل معنـــا؟ 

  ..وهكذا
ًصادقة فعلا، ولا يقصد من ورائها أي نفاق أو تملق، الأمر أشـبه بحـال ) دميلا(   إجابات 

لمــاذا : ذلـك الفــتى الأبلـه، حـين التحـق بــالجيش وسـأله الرقيـب أو العريـف) فورسـت غامـب(
!" لأنفذ ما تأمرني به يـا سـيدي: "بصدق) غامب(التحقت بالجيش أيها الجندي؟ فأجاب 

  !".، هذه أكثر إجابة عبقرية سمعتها في حياتي)غامب(اللعنة يا : "فقال العريف أو الرقيب
هـو النـسخة المـصرية منـه ) مـيلاد(أو سمعت عنه؟ أعتقد أن ) فورست غامب(   هل تعرف 

ا ً شخـصه باعتبـارهرون مـن هـذه الإجابـات وينظـرون إليـ يسخ)ميلاد(ء زملافي عالم الواقع، 
داهن، يتعمـد أن يــ ولا ًجــدا  صـادقشـخص) مــيلاد (ا يتملـق رئيــسه في العمـل، لكـنًمـداهن

  ..ه ما يعتقدونه عنهولا يعني
ساعد الجميـع ولا يـ ًيحبونـه، فهـو خـدوم جـدا،) مـيلاد(   وبالرغم من ذلـك كلـه كـان زمـلاء 

 وهـــذا هـــو –ه غطـــي علـــى أي قـــصور مـــن أحـــدهم؛ كمـــا أنـــيطلـــب مـــساعدة مـــن أحـــد، وي
ملائــه وينقــل كــل ، يــشي بزٍا، في كــل مكــان عمــل هنــاك شــخص واشً واشــيسي لــ–الأهــم 

 رغــم علاقتــه الوثيقــة بالمــدير) مــيلاد(و، "عــصفورة"التفاصــيل إلى مــديره، يــسمونه في بلادنــا 
نتظــر يساعدهم طواعيــة ولا يــ ها، ويعرفــون أنــًكــذلك بــالمرة، وهــم يعرفــون ذلــك جيــدلم يكــن 

  ..ه وهذه طبيعتهو،المقابل، هذا 
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أختـــه رى مـــن الطفولـــة تؤرقـــه،  لديـــه ذكـــ– مثلـــه مثـــل أي إنـــسان آخـــر –) مـــيلاد(لكـــن    
ً عــشر ربيعــا، ترتعــد وهــي ثــائرة الــرأس، ممزقــة الثيــاب، زائغــة العينــين، الــسبعةذات ) يوســتينا(

ا الملتاعة   -:واللعاب يتطاير مع صيحا
  !"غاااااااااااااااااااااااااااء.. غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء" -  

ا، وهــي لا تــزال    كــذا كــان يــسمعها تــصيح ، وأبــواه يحــاولان الــسيطرة عليهــا، وإخمــاد صــو
، "غااااااااااااااااااااااااااااااء.. غااااااااااااااااااااااااااااااااااااء: "تصرخ وتصيح تلك الصيحة العجيبة

 نفـسه يرتعـد مثلهـا، -ً الـذي كـان لا يـزال صـبيا لم يـتم عامـه العاشـر بعـد -) مـيلاد(وجـد و
ا، ويحـــاول أن يفهـــم مـــا يـــدور، وتـــساؤلاته تـــصطدم بجـــدار سميـــك مـــن التجاهـــل ًويبكــي رعبـــ

م تــــصله كلمــــات مبعثــــرة ومتداخلــــة لا  والارتبــــاك، وحــــين كــــان يــــسترق الــــسمع إلى همهمــــا
  ).شيطان(يستطيع أن يميز منها سوى كلمة 

 )يوسـتينا(   لا تزال تلك الـذكرى تلاحقـه في صـحوه ومنامـه، وتخـتلط فيهـا صـيحات أختـه 
وهـــو يطـــوق الفتـــاة بإحـــدى ذراعيـــه، ويمـــرر راحتـــه الأخـــرى فـــوق ) فلوبـــاتير(بتمتـــات القـــس 

  -:مع تكرار المشهد أن يميز بعض تمتماته الخافتة) ميلاد(رأسها وجبهتها، واستطاع 
 بـــــه ،لهـــــي صـــــخرتيإ ،حـــــصني و منقــــذي و،الـــــرب صـــــخرتي ،حبــــك يـــــا رب يـــــا قــــوتيأ "-  
  "عدائيأتخلص من أعو الرب الحميد فدأ ،يئ و ملج،قرن خلاصي ترسي و،حتميأ

ً   لكــن تلــك التمتمـــات لا توقــف تلـــك الــصيحات إلا قلـــيلا، وســرعان مـــا يعــود الـــصوت 
) ميلاد(و"! غاااااااااااااااااااااااااااااااء.. غاااااااااااااااااااااااااااااااء: "الملتاع يتردد في فضاء الغرفة

ذات الخمــسة ) جانيــت(قــرب إليــه مــن أختــه ًيحــاول أن يعــرف ويستفــسر، فــلا يجــد أحــدا أ
ًعشر ربيعا، فيسألها وهو يرتعد ذعرا ً:-  

  "غااااااااااااااااء؟: لماذا تصرخ هكذا؟ ولماذا تقول" -  
  -:غير مكترثة بأسئلته، وإن كانت ترتعد هي الأخرى) جانيت(   فتجيب 

  !" أنت أطرش.. ااااااااااااااااااااااااااااااااه: بل تقول" -  
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.. غـااااااااااء: "ًيصيخ السمع مجددا فتصل الصيحات إلى أذنه هادرة تقول) ميلاد(   لكن 
لمــــاذا : وهــــو يتــــساءل) جانيــــت(لا يــــشك في هــــذا، ويتحــــول ذعــــره تجــــاه ، "غــــااااااااااااااااااء

  تجاهلت الجزء الأول من سؤاله؟
   -):فلوباتير(   ويعود لينصت إلى تمتمات القس 

صـــراخي لـــه صـــوتي و فـــسمع مـــن هيك،لهـــي صـــرختإ و إلى ،الـــربفي ضـــيقي دعـــوت " -  
نـــــه  ارتعـــــدت وارتجــــت لأ،ســــس الجبــــالأ وارتعـــــشت ،فارتجــــت الأرض ذنيـــــهأ دخــــل ،قدامــــه
  ".غضب

ً   وتتوقف الصيحات قليلا، ثم تعود مجددا لتملأ فضاء الغرفـة .. غـااااااااااااااااااااااااااااااااء: "ً
لا تــزال تــساؤلات الــصبي المرتعــد تــرتطم بجــدار سميــك مــن التغافــل،  و"!غــاااااااااااااااااااااااااااء

ات همـــوفي لحظــة اســـترخاء نــادرة الوقـــوع في بيــتهم غلبـــه النــوم فنـــام، لكنــه اســـتيقظ علــى هم
، واحتـــشد البــاقون في الغرفــة الأخـــرى،  وحــدها)يوســتينا(أســرته الــتي أخلـــت غرفــة كاملــة لــــ 

بهمـة المتراقـصة، تتـسلل إلى أذنيـه كلمـات ل الموعلى ضوء المصباح السهاري الخافـت والظـلا
  "!الحب "–" شيطان: "مبعثرة ومتناثرة، ولا يميز منها سوى كلمتين

وتتــداخل مــع بقيــة ".. الحــب".. "الحــب".. "الحــب: "ً   وتــتردد تلــك الكلمــة الجديــدة مــرارا
د أشــــجار اللــــبخ أو ذقــــن الباشــــا الــــتي رآهــــا ذات مــــرة بأحــــالأصـــوات المتــــشابكة كأغــــصان 

المـــزارات، ومـــن بـــين تلـــك الأصـــوات المتداخلـــة تـــصله عبـــارة مقتـــضبة منتزعـــة مـــن بـــين عـــدة 
  "!سوف تبرأ منه: "عبارات تقول

.. غـاااااااااااء: " تعاود تلك الصيحات الملتاعة مهاجمتـه هـادرةً   وحين يستسلم مجددا للنوم
   -):فلوباتير(، وتتصدى لها تمتمات الأب "غاااااااااااااااااااااااااء

مـــن  و،نقـــذني مـــن عـــدوي القـــويأ ، نـــشلني مـــن ميـــاه كثـــيرة،خـــذنيأأرســـل مـــن العلـــى ف"-  
خـــــرجني إلى أ ،كـــــان الــــرب ســــندي و،صــــابوني في يــــوم بليــــتيأ ،قــــوى مـــــنيأــــم  لأ،مبغــــضي
  !!"الرحب
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   وتتـوالى الأيــام مـا بــين الـصيحات والتمتمــات، ومــع مـرور  الوقــت يخبـو كلاهمــا، وتــستعيد 
يتأملها ويقارن بين هـذه الـصورة الـتي ) ميلاد(ا وسمتها الصبوح البهي، ويظل اتزا) يوستينا(

: أصــبحت عليهــا، والــصورة الــصارخة المرتعــدة الــتي كانــت عليهــا، ويحــاول أن يتــذكر ليحــدد
  ؟)جانيت(كما زعمت ) ااااااااااااااااه(أم " غاااااااااااااااااء: "هل كانت تقول

 يحــصل علــى أي جــواب مــن أســئلته الــتي طالمــا اصــطدمت ًوصــار شــابا، ولم) مــيلاد(   كــبر 
تعافـــت، وفي خـــلال عـــامين تـــاليين ) يوســـتينا(بجـــدار التجاهـــل الـــسميك، كـــل مـــا يعرفـــه أن 

متزوجـــت مـــن  ، ورحلـــت معـــه إلى داره، ولم يعـــد يراهـــا إلا في الزيـــارات الخاطفـــة أحـــد أقـــار
ا برفقــة أطفالهــا الــذين أنجبــتهم تباعــا، وكــان يــستري ًح كثــيرا لــضحكتها ووداعتهــا الــتي ًلأســر

 ثم رحـل الـصغيرة تزوجـت،) مادونـا( وحتى ًأيضا تزوجت بعدها،) جانيت(استقرت عليها، 
ًوحـــده بالبيـــت، ملاحقـــا مـــن تلـــك ) مـــيلاد(الأب، وتبعتـــه الأم بعـــد ســـنوات قليلـــة، وبقـــي 

  "! الحب–شيطان : "الصيحات المبهمة، والكلمات المبعثرة التي رابط بينها
 سحيق، لكنها لا تزال تقـض مـضجعه، وكـم – بالنسبة له –رد ذكرى عتيقة من زمن    مج

.. غـااااااااااااااااااااااء: "وهي تصرخ) يوستينا(ًمن الليالي التي صحا منها مذعورا على صوت 
الـتي اكتـشفها بنفـسه في الكتـاب ) فلوباتير(، فيلوذ بتمتمات الأب "غاااااااااااااااااااااااااااااااء

  -:سواها، فيردد وهو يرتعدهمهمات أخرى المقدس، وحفظها، وحفظ 
ذنـــك أ َّل إليمِــأ ،نقــذنيأبعــدلك نجـــني و ،خــزى إلى الــدهرأب احتميــت فـــلا بــك يــا ر" -  
يـا  ،حـصنينـك صـخرتي ومـرت بخلاصـي لأأ ،اًدخلـه دائمـأ أ ملجـ،كن لي صـخرة ،خلصنيو
  "!ي يا سيدنك أنت رجائيلأ ،الظالم من كف فاعل الشر و،لهي نجني من يد الشريرإ

***  
 شــيء يــدعوني لقتـــل يوجـــد أي، ولا  ســيدي الــضابطعملـــيحيــاتي وفي أنــا ســعيد في  "-  

  !"تلك هي الحقيقة يا سيدي.. نفسي
  -:بنبرة حاول أن يجعلها متزنة وثابتة قدر المستطاع، ثم استطرد) ميلاد(   كذا قال 
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تها ، ولحقـت بـه أمـي بعـد إصـابة قلبيـةبـسكت منـذ أن مـات أبي بمفـرديكمـا أني أعـيش "-  
في المناسـبات،  تـزوجن وانـتقلن إلى بيـوت أزواجهـن، ولا أراهـن إلا بسرطان الثدي، وأخواتي

 الوحــدة  ولا تظـن أن..، أو يـشعرني بالتعاســةبمـا يعــني أنـه لا يوجــد أحـد يعكــر صـفو حيــاتي
ي بعـــــض أنـــــا مـــــستمتع بوحـــــدتي، أطهـــــو لنفـــــسي، وأشـــــتر..  تـــــدفعني لـــــذلك، بـــــالعكسقـــــد

الوجبــــات مــــن الخــــارج، وأنظــــف وأغــــسل بنفــــسي، أعمــــال المنــــزل ليــــست صــــعبة إلى هــــذه 
  ..الدرجة

لا لـيس لي أصـدقاء بـالمرة، كـان لي أصـدقاء في الماضـي، أكثـرهم زمـلاء دراسـة،  أصدقاء؟   
هايـــة لم وبعــضهم جــيران، والــبعض الآخــر تعرفـــت علــيهم في مناســبات مختلفــة، لكــني في الن

، وهكــذا لم يعــد لي أصــدقاء، لكــني لا أعتــبر هــذه  بي أحــد يتمــسكمــا لمكأتمــسك بأحــد، 
  ..مشكلة، ولا أشعر بفراغ في حياتي

أنا أقضي معظم النهار بالعمل، وأعود لأنـام حـتى الليـل، ثم أجلـس أمـام التليفزيـون حـتى    
 لكنهــا ا،ًا مــا أفوتــه، حيــاتي روتينيــة جــدًا، وأســتيقظ في موعــد ثابــت نــادرًيغلبــني النــوم مجــدد

ا أقـوم ًا باطراد، لكنهـا ليـست سـيئة ولا خانقـة، أحيانـً كل تفاصيلها تتكرر يوميًمرفهة جدا،
ا، هـذه حيـاتي دون ًبجولات في بعـض الأمـاكن العامـة لأغـير مزاجـي، ثم أعـود إلى بيـتي راضـي

  ..زيادة أو نقصان
كـل مـا لقـد حققـت ليس لي طموحات أو أمنيات من أي نوع، ..    آمال وطموحات؟ لا

ًأصـبو إليـه، تخرجــت في الجامعـة بتقـدير جيــد، وحـصلت علـى وظيفــة جيـدة، وأتقاضـى راتبــا 
ّجيدا، ولدي شقة وسيارة، لقد حققت كل شيء،  وبالتالي لن أشعر بإحباط أو خيبـة أمـل ً

يار أحلامي   "هل تفهمني يا سيدي؟! نتيجة ا
لاً اســتجماع أنفاســه المبعثــرة، المنمقــة، ويقــف محــاوالمنطقيــة مــن خطبتــه ) مــيلاد(   وينتهــي 

ل يـتردد في ويتغلب على شعوره بالحصار، والتخلص مـن صـوت دقـات الـساعة الـذي لا يـزا
ً لكن صوتا ما يستطرد بداخله، قائلاًأذنيه مستفزا هدوءه، ً:-  
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ولم  حـــتى النهايـــة، الأمنيـــة الوحيـــدة الـــتي تمنيتهـــا  يـــا ســـيديا معـــكًلكـــن لأكـــن صـــادق" -  
ًقاسيا وقاهرا ون  هي أن أك:تتحقق   "!!)هيثكليف(مثل ً
  ! يسمع هذا الصوت أحد سواه   ولم

***  
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   الـثـامـن الفـصل    
  

تغير، والطبع يغلب التطبع، هذا غـير إن الطباع لا ت: يقولون!  الإنسانما أسرع أن يتغير   
ظلـت الظـروف الـتي ًصحيح يـا سـيدي، الإنـسان يظـل محتفظـا بطباعـه وشخـصيته فقـط إذا 

ًيعيــشها ثابتــة لا تتغــير، أمــا إذا تبــدلت الظــروف والأحــوال فتجــده أســرع تغــيرا مــن المــاء مــع 
  !تحولات الطقس

ً   هــل تظــن أن ذلــك الــشخص الريفــي المنغلــق ســيظل منغلقــا إذا انتقــل للعــيش في مكــان 
 مـــن إن أكثـــر مـــن تـــراهم مـــن حولـــك وفـــدوامنفـــتح، وســـط أنـــاس متحـــررين؟ بالتأكيـــد لا، 

 واســــتولت علــــيهم أجــــواء المدينــــة فنــــسوا كــــل أفكــــارهم وأعــــرافهم وحــــتى  البعيــــدة،الأريــــاف
والـــذين كـــانوا يـــرون مجـــرد إخـــراج المـــرأة رأســـها مـــن طبـــاعهم وتبـــدلوا إلى أشـــخاص آخـــرين، 

م اليـــــوم في نزهـــــة علـــــى  ًالنافــــذة عـــــارا يـــــستوجب إراقـــــة الــــدم، هـــــم الـــــذين يأخـــــذون زوجــــا
  ! كب النيليةالكورنيش أو في أحد المرا

    إن جـــسد الإنــــسان ينمــــو في المراحــــل الأولى مــــن عمــــره، حــــتى يــــصل إلى مرحلــــة معينــــة 
هـــذا ) ربيـــع! (فيتوقـــف عـــن النمـــو، لكـــن شخـــصيته تظـــل تنمـــو وتتبـــدل حـــتى يفـــارق الحيـــاة

المحامي الشاب الذي أمـضى شـبابه بـلا أيـة علاقـة مـع أيـة أنثـى ولـو عـابرة، وانحـصرت جميـع 
ًر إلــيهن مــن بعيــد، وإذا تحــدثت إليــه أحــد الجــارات ســائلة إيــاه ســؤالا عــابرا تطلعاتــه في النظــ ً

يرتبك ويتلعثم، ها هو الآن يقضي أغلب أوقاته صحبة المطلقـات والمتزوجـات الـساخطات 
ًعلــى أزواجهـــن، ويبـــادلهن الأحاديــث والمـــزاح والآراء، ولم يعـــد لقـــاؤه بأيــة أنثـــى شـــيئا يـــدعوه 

  .للخجل أو الفرار
يـصرح ) عـادل(أن معظـم معارفـه يحـسدونه علـى هـذه المهنـة، حـتى صـديقه الـشيخ    يعرف 

    -:ً مازحا– كلما لقيه –له بذلك، ويقول له 
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إن كنت بحاجة إلى سكرتير ثقـة يعاونـك في عملـك، فأنـا أعـرض عليـك خـدماتي بـلا  "-  
  !"مقابل

رحلتين الابتدائيــة ًأيـضا رفيــق الطفولـة والــصبا، وزميـل الــصف الدراسـي خــلال المـ) عـادل(   
 تغــير مــسار مــن هنــامــع بدايــة المرحلــة الثانويــة، ووالإعداديــة، قبــل أن ينقلــه أبــوه إلى الأزهــر 

  .ًحياته تماما
ًشخــصا فاســدا ًمعروفــا في الحــي بــصفته  كــان –) عبــد الكــريم( الــشيخ –) عــادل(    والــد  ً

ايــات كثــيرة مخزيــة متعلقــة بتعــاطي الخمــور والمخــدرات، ولــه حكًأيــضا ًمعروفــا كــان ًمنحرفــا، و
في ) عمـــاد(ــا، وظـــل كـــذلك حــتى وقعـــت لـــه تلـــك الحادثــة الأليمـــة حـــين فقــد ابنـــه البكـــر 

ًيـــدرس بالجامعـــة وقتهـــا، فكـــان المـــصاب أليمـــا للغايـــة، ) عمـــاد(حـــادث ســـير مـــروع، وكـــان 
والحـدث جلــل، فـالفتى في ريعــان شـبابه، وموتــه قـصم ظهــر والديـه، بعــدها تغـير مــسار حيــاة 

، ولزم المسجد والمصحف، ولم تمض عدة أشهر حتى كانت لحيتـه تمـلأ وجهـه، وارتـدى الأب
الجلبـاب القـصير، وفـرغ نفـسه لحفـظ القــرآن ودروس العلـم، وفي خـلال سـنوات قليلـة أصــبح 

قـدر ثقـتهم فيـه، ولا يـصدرون إلا عـن رأيـه،  أهل الحـي، لا يثقـون بفتـاوى أحـد ًمرجعا لكل
  !ًونسوا تماما ماضيه السيئ

وانعكــس هـــذا التحـــول في حيـــاة الأب علـــى الأســرة جميعهـــا، فجـــأة صـــرنا لا نـــرى والـــدة    
إلى الأزهـــر، وكـــان طموحـــه دخـــول ) عـــادل(وأختـــه الوســـطى إلا بالنقـــاب، وانتقـــل ) عـــادل(

  -:ً وكان يقول لأصدقائه مازحاالطب أو الصيدلة،
  !"ً بكم إماماسوف أصليلًإذا أفلحت سأصير طبيبا وأعالجكم، أما إذا فشلت ف"-  

دخـل و، ًن يصير طبيبا لأينك الالتزام والاجتهاد الكافيلم يكن يملف    وقد حدثت الثانية،
ًإحدى كليات الدعوة، ليصير إماما وخطيبا معتمدا ً ً.  

 وداعيـــة، ولم ينـــسوا ًإمامـــا) عـــادل(بالنـــسبة لأهـــالي الحـــي مـــا زالـــوا لا يتقبلـــون فكـــرة كـــون    
ببـساطة لم يـصر إلى مـا صـار إليـه والـده ) عـادل(ضي والـده، لأن ما نسوا مامثلًماضيه أبدا 

، حليـــق )وســـطيون: (يمكـــن تـــصنيفه مـــن الـــدعاة الـــذي يقـــال عـــنهم) عـــادل(مـــن الالتـــزام، 
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، لا يرتـدي الجلبـاب ولا يقـصر الثيــاب، ولا يرتـدي الطاقيـة إلا حـين يكـون فــوق  هـواللحيـة
قمـــصان والبنطلونـــات كعامـــة النــــاس، المنـــبر، لا يرتـــدي حـــتى الـــزي الأزهـــري، بـــل يرتـــدي ال

ؤلاء الدعاة الجدد الذين نراهم فقـط في شـهر ًوأحيانا البدلات الرسمية،  هو أشبه ما يكون 
لات الإفرنجيـــة، ويــــصففون شـــعرهم اللامــــع دن علـــى بعــــض الفـــضائيات، يرتــــدون البـــرمـــضا

زوات بعنايـــة، ويلقـــون الـــدروس بالعاميـــة، ودروســـهم لا تخـــرج عـــن قـــصص وحكايـــا مـــن الغـــ
يـــصلح للظهـــور علـــى تلـــك الفـــضائيات ببنيانـــه الرياضـــي، ) عـــادل(وأظـــن . والتـــاريخ القـــديم

ًومظهـره الوسـيم الباســم، ولباقتـه الـشديدة، فــضلا عـن كونــه مـن أهـل التيــسير الـذين يجيــزون 
  !أي شيء، ولا يحرمون إلا القليل من الأشياء

كتبهـــا بالمدرســـة الإعداديـــة كلـــه نـــساء، بدايـــة بالخطابـــات الـــتي كـــان ي) عـــادل(وماضـــي    
 ياوى بنـات الحـويلقيها في أدراج البنات، وتم ضـبطه ومعاقبتـه عليهـا أكثـر مـن مـرة، ثم شـك

 هــؤلاء البنــات معــه بــسبب ذلــك، ولــه في إخــوة، وعــراك بعــض  لهــنمــن معاكــساته المــستمرة
  !ذلك قصص شهيرة في الحي، وما جاوره من الأحياء

ًطائـشا في تلـك الفـترة، طائـشا بطريقـة مفـضوحة، إلا أنـه في ًيمكن القول إنه كـان مراهقـا     ً
فـــترة الجامعـــة لم تـــصدر منـــه مثـــل هـــذه التـــصرفات، لكـــن هـــذا لا يعـــني أنـــه التـــزم، غايـــة مـــا 

ورا، وأكثر حذرا ًهنالك أنه صار أقل    ! خير شاهد على ذلكصديقه) ربيع(و.. ً
ـــلات و علـــى ه دلـــ العـــادة الـــسرية، وأول مـــن)ربيـــع (هـــو الـــذي علـــم) عـــادل   ( الأفـــلام ا

ومـن ه عن الجنس والنساء بوجـه عـام، عرفأمسى ي كل ما )ربيع (الإباحية، وعلى يديه عرف
لم يتــب، فقــط هــو عــرف كيــف يــستتر مــن ) عــادل( أكثــر مــن يعــرف أن هــو) ربيــع(ثم فــإن 

  . في الحيًالفضائح، وهذا لم يحسن سمعته كثيرا
هـــــو يتجنـــــب وً يكـــــترث أصـــــلا بتحـــــسين سمعتـــــه،  لا)عـــــادل (لكـــــن المـــــريح في الأمـــــر أن   

حـتى الاحتكاك بأهـل الحـي الـذين يعرفـون ماضـيه، ويقـضي أغلـب أوقاتـه في أمـاكن بعيـدة، 
كـان بعيـد،  بـه تـتم في أي ممادفة، ولقـاءامـص وأًه بـالحي إلا لمامـا، ونري ما عادوا أصدقاؤه

  !ً لم تنقطع أبداهم بهلكن أهم شيء أن صداقت
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 حقيقتــه، لا يحـاول التظــاهر بغـيرو علـى طبيعتــه، يكــون) ربيـع(رفقــة ) ادلعـ(حـين يكــون    
ي أشـياء كثــيرة عنـه، لـيس لعــدم فـيخ نفـسه) ربيــع (أنمـن رغم ال، بـهًولا يكـاد يخفـي شـيئا عنــ

أن يعتقـد ) ربيـع(إن  مثلـه وأكثـر، بـل ه في خلواتـه يـصير فيه، بل حياء من أن يعرف أنـهثقت
  ..هقاء منأكثر ن برغم كل فضائحه) عادل(

ًجيدا، أكثـر مـن أي شـخص آخـر، الجـنس لـيس هدفـه، ولـو كـان ) عادل(عرف ي) ربيع(   
) ربيـع(ّباقـة والـذكاء مـا يمكنـه مـن ذلـك، يريده لحصل عليـه بـسهولة، فلديـه مـن الوسـامة والل

يبحـــث عـــن الحـــب، لقـــد خـــاض تجـــارب كثـــيرة لـــيس الحـــب مـــن بينهـــا، ) عـــادل(عتقـــد أن ي
مـر ولم يـتم، وهـا هـو قـد طـرق العقـد الرابـع مـن العمـر ولا يـزال خطب بضع مرات وفسد الأ

  .أعزب
هـو الوحيـد الـذي تـزوج مـن ) جمـال (ه الرفقة منحوسـة لـسبب مـا، فــيعتقد أن هذ) ربيع   (

قـــرر أن يعـــزل فقـــد ) محمـــود(أمـــا فـــلا يزالـــون عـــذارى، ) محمـــود(و) عـــادل(بيـــنهم، أمـــا هـــو و
شخـصية  قـررت الاختبـاء خلـف )ربيـع( ولقـة، ويحـبس نفـسه في حجـرة مغنفسه عن العـالم،

ــا كيفمــا يروهميـة علــى مواقــع التواصــل ل عــالم ، دون أن يكتــشف أحــد هويتــه، وفي اءشيــتــع 
الواقـع يرافــق المطلقـات والزوجــات الـساخطات دون أن يبــني علاقـة مــع إحـداهن أيمــا كانــت 

وإلقـــاء الـــدعابات في اكتفى بإلقــاء الـــدروس الدينيــة علـــى النــساء، فـــ) عــادل(أمـــا العلاقــة، و
يعتقـد أنـه ) ربيـع(ثناياها، والحصول على بعـض المحادثـات معهـن في ليـالي الـسهر الطويلـة، و

يبحـث عـن واحـدة بعينهـا بـين النـساء إنـه .. يفعل ذلك في سبيل البحث عن الحب المفقود
زم يجـــكـــاد ي و تمـــام المعرفـــة،عرفـــهي )ربيـــع ( بـــذلك، لكـــن)ربيـــع (د، هـــو لم يخـــبرولم يجـــدها بعـــ

  ..  هذاهاعتقادب
ًمازحـا كالعـادة ) عادل (ًى الصديقان مصادفة كالعادة مؤخرا، وعرضالتقوفي تلك الليلة    

  -: باهتمامهسأل، ثم )ربيع(خدماته كسكرتير متطوع لـ 
  "هل تعمل بقضايا الخلع؟ "-  
  -: بجدية مماثلة)ربيع(اب ً سؤاله جادا، فأجهذه المرة كان   
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  "سأل؟لماذا ت.. نعم "-  
  -:كتفيه بعدم اكتراث، ثم قال) عادل(هز    
  "؟......كم قضية خلع تناولتها حتى الآن؟ وربحتها أم .. فضول لا أكثر "-  
لـن فهـو  هم، لكن بمـا أنـه لا يريـد أن يخـبرفضول كما يزعأن الأمر مجرد ) ربيع(لم يصدق    

  .نتظر حتى يكشف مراده بنفسهي، وس ليعرفضغط عليهي
تحتـاج لا قـضايا الهـذه : كلام في سـركً، وربحتهن جميعا، أعد القضايا، لكنهن كثيرلم  "-  

ٍ رغبة الزوجـة، واسـتعدادها التـام للتنـازل عـن كـل شـيء، هـذا كـاف يكفيمحامين،  إلى براعة
  !"ولن أقول هذا لغيرك، ًجدا لحسم القضية أيا كانت الأسباب التي دعتها لذلك

  -:لمعت عيناه بغرابة، وقال   
  .."هذا رائع "-  

  -:بحذر) ربيع(   تساءل 
  "ما الرائع في الأمر؟ "-  
  -:ً بذلك فقال مبتسما)عادل(عرف، وقد شعر يل) ربيع(يحرق كان الفضول هذه المرة    
ًأنــــت تعلــــم أني داعيــــة، وتعلــــم أيــــضا أن تــــأثيري في النــــساء أكــــبر بكثــــير مــــن تــــأثيري  "-  

ًكبـــيرة جــــدا مـــن نـــساء البلـــد يـــرغبن في الخـــلاص مــــن ًبالرجـــال، اكتـــشفت مـــؤخرا أن نـــسبة 
أزواجهـــن، لا يمـــر يـــوم دون أن تـــسألني إحـــداهن عـــن حكـــم الخلـــع، ومتطلباتـــه، ولا أعـــرف 
ّمحاميـا أثــق بــه ســواك، لهــذا أريــد أن أعــرف خطـوات هــذا الأمــر القانونيــة، حــتى يكــون لــدي  ً

  !"الجواب لأي سؤال محتمل، هذا كل شيء
  -:ًغمز بعينه مستطردا) عادل( لكن ..ستبعد    جواب مقنع، وغير م

ســأعمل لــك دعايــة مجانيــة بــين النــساء الــلاتي أعــرفهن أنــا ويــرغبن في خلــع أزواجهــن،  "-  
  !"مقابل أن تعرفني أنت بالمطلقات الجميلات اللاتي تتعامل معهن

  ..     وضحك باستمتاع
***  
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ا مثيرة، سمتها مثير، كل شيء     ا مثير، نظرا   !!فيها مثيرَُْصو
هــذا القــدر، ثــل بمــذه الإثــارة أمــام أيــة أنثــى رآهــا ) ربيــع(حــس  يحــدث مــن قبــل أن ألم   

ووجـد نفـسه يجاهـد لكـي يعيـد امـتلاك زمـام نفـسه، والـسيطرة علـى أعـصابه وخفقـات قلبـه، 
ًليبدو متزنا ومتماسكا أمامها ً !  

  -:ٍبصفته المعروفة كمحام، وقالت بشكل مباشرّجاءت إلي    
  !"أريد أن أخلع زوجي"-  

ا متزوجة، ) ربيع(   دهش  فـلا شـيء فيهـا يـوحي بـذلك علـى الإطـلاق، قوامهـا لما عرف أ
المتـــسق المثـــير، كأنـــه مرســـوم بعنايـــة، مـــع الثيـــاب شـــبه الـــضيقة الـــتي ترتـــديها وتظهـــر أنوثتهـــا 

ا البيــــضاء ا ا الطويلــــة، بــــشر لناعمــــة، بوضــــوح مثــــير، عيناهــــا العــــسليتان الواســــعتان، أهــــدا
ً، مــن النــادر جــدا في الوســط الــذي ًقامتهــا الممــشوقة الــتي تــدنو مــن مائــة وســبعين ســنتيمترا

رى امـــرأة طويلـــة متـــسقة القـــوام، تحمـــل كـــل هـــذا القـــدر مـــن الإثـــارة يـــ أن )ربيـــع (عـــيش فيـــهي
  !اختزلن الطول فقط في ألسنتهن وقصيرات،  بديناتيراهن النساء اللاتي  أغلبالأنثوية،

ًن تخلـــع زوجهـــا، هـــذا لـــيس عجيبـــا في هـــذه الأيـــام، ولا كـــل الأيـــام، إن الأنثـــى في تريـــد أ   
ًبلادنــا كــل مــا يهمهــا ابتــداء أن تــصطاد زوجــا ينقــذها مــن العنوســة، ومــن ألــسنة الجــارات، 
ًوقــد توافــق علــى أي شــخص يتقــدم إليهــا، وتتظــاهر بالانتقــاء تظــاهرا، فــإذا حــصلت عليــه 

ــــا أخطــــأت في قبولــــه، وإذا تبــــدأ بعــــد ذلــــك مرحلــــة التقيــــيم، و إقنــــاع الــــنفس بالرضــــا أو بأ
   !درها، بشرط توافر البديل الأفضلوجدت فرصة للتخلص منه لن 

 إن –فالرضــــا بالمقــــسوم، وتقــــديم مــــصلحة الأولاد البــــديل الأفــــضل فــــإن لم يتــــوافر هــــذا    
  ! ً معا خيار مريح للقلب والضمير–جدوا وُ

زم بـأن أكثـر مــن يجـستطيع أن يـًة، وقـضايا الأسـرة تحديـدا، امـا بالمح)ربيـع (   مـن واقـع عمـل
هـل هـذا ينطبـق علـى هـذه  ف!ًتسعين بالمائة من قضايا الخلع كان البديل الأفضل فيها متوفرا

  !الفاتنة المثيرة؟
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وهـو ).. شـهد(كـذا قالـت وهـي تعرفـه بنفـسها، ولم تـزد علـى ذلـك، فقـط ، )شـهد(اسمهـا    
  !حضورها الأخاذة شراقيقل عذوبة عن جمال طلعتها، وإ  ذو مذاق جميل وعذب، لااسم

  -:سألها عن السببي   أضافت من قبل أن 
  !"لا أطيقه "-  
ا؟ هل يؤذيها بأي شـكل؟ لا ينفـق عليهـا جيـدا؟ أو الاحتمـال الماثـل دومـا في     ًهل يضر ً

ـــا الجنـــسية؟: مثـــل هـــذه الأحـــوال هــــن  هكـــذا دارت الأفكـــار في ذلا يـــستطيع إشـــباع رغبا
ــا بــشكل متــسق، لكنــ، )ربيــع( ً كــان واقعــا تحــت تــأثير أنوثتهــا بــشكل هوحــاول أن يــصرح 

  .غريب، ووجد صعوبة في التعبير
ا أراحته من هذا العناء، إذ      -:ً هزت رأسها نفيا بطريقة مثيرة، وقالتإلا أ
ًهــو ينفــق علــي جيــدا، فهــو .. بــالعكس! لا شــيء مــن هــذا علــى الإطــلاق "-   يــربح مــن ّ

نحــن  .. طلبــاتي الماديـةجميـعويلــبي أكثـر مــن سـيارة، وأكثــر مـن مـسكن،  ًعملـه جيـدا، ولديــه
ًنتشاجر أحيانا، بل كثيرا، لكنه لم يمد يده علي أبدا، أما عن ذلك الأمر الآخـر فأنـا أعـاني  ّ ً ً

  !"من نقيضه، إنه يريد النوم معي طيلة الوقت، بدرجة تنهكني أنا أكثر منه
ـــا تـــصلح لومـــه يحقيقـــة لا     ـــا في حـــد ذا ًفي هـــذا، مثلهـــا يجعـــل العجـــوز شـــابا مراهقـــا، إ ً

  !كعلاج لمن يعاني الضعف في هذا الأمر
  -:تساءلت بنعومة   
  "هل يوجد حل؟ "-  
ًنحن لسنا بحاجة إلى حل أصلا، في مثـل هـذه القـضايا يكفـي رغبتـك : في سره) ربيع(رد    

ًفي خلعه، القاضي لن يرغب في أكثر من هذا، ولن يطلب أسبابا، لكني بالطبع لن أفـصح 
ًلك عن سهولة الأمر، القاعدة التي تعلمتها مبكرا، يجب أن يشعر الزبون بـصعوبة القـضية، 

 يطلبهـا، وفي نفـس الوقـت يجـب أن يعتقـد بـأن حتى يؤمن باستحقاق المحـامي للأتعـاب الـتي
ٍهناك حلا دائما، وإلا بحث عن محام آخر يقدم له الحل ً ً!  
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ـذا، إنـه عملـي، وأسـتطيع تـدبره، المهـم .. سنصل إلى حل بإذن االله "-   لا تشغلي بالك 
ائيا، حتى لا تندمي بعد هذا   !"ًأن يكون قرارك 

لقاءاتــه  مــن هــذا كــسب أطــول وقــت معهــا، وتعــدد ريــدهيكــل مــا ) ربيــع(كــان في الواقــع    
ا، لهاجتماعاتو ـا بمجـرد  هـوعلـميتـشرب جمالهـا الفتـان، حيـث ي  حـصولها علـى  مـن الآن أ

  .ًرى وجهها مجددايالحكم الذي تنشده لن 
في معظـــم : ريـــد معرفتـــهيأهـــم شـــيء ًالـــسؤال الـــذي لا يفتـــأ يـــراود عقلـــه مـــرارا، وهـــو لكـــن    

  !؟ى ربة الجمال هذههل البديل متوفر لدًلبديل متوفرا، فقضايا الخلع يكون ا
***  
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   التـاسع الفـصل    
  

من يره في هذه الحالـة سـيعتقد أنـه المـسئول الأول عـن الأمـن ! ًغاضبا بشدة) جمال(   كان 
ــــــضباط، ولا يحيــــــد عنهــــــا، معــــــاونالمــــــصري، لا مجــــــرد  مــــــن ) جمــــــال( شــــــرطة يتبــــــع أوامــــــر ال

تلـــك الشخـــصية الـــتي لا ، "مـــسطحةثابتـــة أو شخـــصية "الـــتي يـــسميها النقـــاد الشخـــصيات 
ا، و ا واضحة في مشاعرها وسلوكيا   .في تفاعلها مع من حولهايمكن لها أن تفاجئك، إ

في الــشغل وهــو يتعامـــل مــع رؤســائه وزملائــه تختلــف عنهـــا في ) جمــال(   صــحيح أن حــال 
ً الأولى يكــون مطيعــا ومنــصاعا ومــستعدا أيمــا الــشارع حــين يتعامــل مــع المــدنيين، ففــي الحــال ً ً

اسـتعداد لفعـل مـا يـؤمر بـه، ولا يجـرؤ علـى المناقـشة أو الاعـتراض، أمـا في الـشارع مـع النـاس 
لكـن حـتى هـذا ًالمدنيين فإنه يكون منتشيا بسلطته المحدودة، ويحاول إظهارها بـشتى الـسبل، 

  .شيء مفاجئلا يخرجه عن كونه شخصية مسطحة، لا تتوقع منها أي 
ًكــان في صــباه ومراهقتــه فوضــويا عابثــا صــاخبا، وكــان أكثــر) جمــال(    ًشاطا وقــوة،  نــ رفقتــهًً

ً عبثـا ومزاحــا، أعتقـد أن العمـل بالمباحــث يناسـبه كثــيرا، فقـد كــان هموفي نفـس الوقـت أكثــر ً ً
ده تجـــا جلبـــة بـــالجوار وإذا سمعـــفـــلديـــه ميـــل شـــديد منـــذ الطفولـــة لمعرفـــة كـــل مـــا يـــدور حولـــه، 

إذا رأى اثنـــان و، ءه شــيليــلا يحــب أن يخفـــي عوًيهــرول مــسرعا إلى هنــاك ليـــستطلع الأمــر، 
ختناق إذا كـان  حد الايتضايقويتهامسان تشاجر معهما حتى يعرف عما كانا يتهامسان، 

ظـل يحقـق ويـدقق يُ لا يعرفه هو، وإذا وقع أي حدث لا يعلم فاعله همهناك سر لدى بعض
  .شفهولا يستريح ويهدأ حتى يكت

 الذي يـصل إلى حـد الطـيش  الشديد، هذا بخلاف اندفاعهنعومة أظفاره   هكذا كان منذ 
كــذا ، و أصــدقاؤهشترك فيــهيــفي حيــازة دور البطولــة في أي عمــل والتهــور، مــع رغبتــه الجارفــة 

ً لورطــــة تتطلــــب عمــــلا بــــدنيا، كــــشخص يتــــدلى مــــن مكــــان همأحــــددور المنقــــذ إذا تعــــرض  ً
  .رفعه، وما شابه ذلكمرتفع، ويحتاج إلى من ي
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ربما عمله في المباحث هذب هذه الصفات إلى حـد مـا، وعلمـه الانـصياع للأوامـر، لكنـه    
ـرمين الـذين  ًلا يكف عن التفكير في البطولة، ولا يجالس أحـدا إلا انخـرط في الحكـي عـن ا

ـا، والأعمـال البطوليـة الـتي تطـوع لإ نجازهـا وقـت قام بتوقيفهم، والعـصابات الـتي قـام بمطارد
الآخرون، ويحكي بطريقة تجعلك تعتقد أن المباحث كلهـا تقـوم علـى عاتقـه عنها أن أحجم 

  !!ًوحده، ولو أنه تخلف عن عمله لأي عذر لن تقوم للمباحث قائمة أبدا بدونه
 أســــرته، حيــــث كــــان يعــــيش مــــع زوجــــة ً غاضــــبا بــــشدة، ونقــــل غــــضبه إلى)جمــــال(كــــان    

ًهم جميعـــا بـــسبب وبـــدون ســـبب، ثم جلـــس وحـــده يــــردد وطفلـــين صـــغيرين، فـــراح يزعـــق فـــي
  -:ًغاضبا

  !"ًفعلوها مجددا...... أولاد الـ" -  
، فقـد كـان بحاجـة  هـذه المـرةلم ينهرهـا منـه زوجتـه محـاذرة تـسأله عـم يحـدث    وحين اقتربـت

  -:ًإلى أن يتحدث، فرد وهو لا يزال غاضبا
ا، هــذه المــرة ســـطوا لم يــر أحــد وجــوههم بــسبب الأق.. ًا مجــدداهــفعلو" -   نعــة الــتي يرتــدو

  !"متجر يبيع لعب الأطفالعلى 
  -:   وتساءل في صوت شبيه بالزمجرة

  !"من المخبول الذي يفكر في سرقة متجر لعب أطفال؟" -  
***  
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   اشرـالع الفـصل    
  
  .. أعوامهناك قبل عدة) سليم (ناك   

دخلها أحـــد ســـواه وخادمـــه الأمـــين، لم تكـــن اصـــة الـــتي يـــالخ)  عـــز الـــدينمـــراد(    في غرفـــة 
مـــراد عــــز (وكانـــت بعــــض الـــصور لــــ قـــد احتلــــت ذاك الجـــدار بعـــد، ) ســـلفادور دالي(لوحـــة 
ا) الدين    !نفسه في مواضع مختلفة تأخذ مكا

مــن الأولى في أقــل ســيده إليــه زجاجــة الجــن الثانيــة، بعــد أن فــرغ قــد جلــب ) ســليم(   كــان 
 وعيـه ورشـده، وبــدأ يهـذي هذيانــه المعتـاد، الــذي كثـير مــنال هــامـن نـصف ســاعة، وفقـد مع

م،  مـن تمكـن مـن الوصـول ولا يخرج عن سباب في بعض كبار القـوم، وأحاديـث عـن زوجـا
عـــي يطـــة لا ًإلى النـــوم معهـــا، ومـــن يخطـــط للوصـــول إليـــه مـــستقبلا، وأشـــياء أخـــرى غـــير متراب

 الأوامــــر القادمــــة انتظــــاروبالإصــــغاء  مطالــــب في كــــل الأحــــوال هًمنهــــا شــــيئا، لكنــــ) ســــليم(
 قــالاحــتقن وجهــه بــشدة، ثم  مــن الزجاجــة الثانيــة ه الأولىكأســالــسيد وحــين تجــرع ! المحتملـة
ٍبلسان ملتوًزاعقا  ٍ:-  

  ).."     تيكيلا(أريد  "-  
، )ويـسكي(، هنـاك )تيكيلا(، لأنه لا يوجد بالبيت )سليم(ـ كانت هذه مشكلة كبيرة لو   
 بخـلاف  هـذا، في الثلاجـة الـصغيرة)فودكـا( زجاجـة  لمـحهعتقـد أنـي، و)جن(، و)نبيذ أحمر(و

  تصرف؟ي، فكيف )تيكيلا( من أنه لا يوجد  واثقهًالبيرة طبعا، لكن
  -:صرخ بعصبية طفلعاد السيد ي   
  "؟)التيكيلا(أين  "-  
  -:يحادثه كأنه طفل بالفعل، فقال أن )سليم( الخادم الأمين   اضطر 
  !" الصباحسأحضر لك واحدة في "-  
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 عـــن عــــصبيته، ومــــلأ الكـــأس الثانيــــة مــــن  الــــسيدالغريـــب أن هــــذا أتــــى بمفعولـــه، فتخلــــى   
الزجاجـة، لكنـه لم يـشرب مــا فيهـا، بـل رفعهــا أمـام عينيـه، وراح يحــدق فيهـا بـشكل غريــب، 

  -:ثم قال بعد برهة
  .."سلسلة قشرة "-  
  !ضحك بشكل غريبثم انفجر في ال   
 يقـول أشـياء كثـيرة بـلا معـنى في هــذه الـسيد، ف مـن قبــل هـذااداعتـ قـد) سـليم(كـان ًطبعـا    

لكنـه أضـاف وهـو يقـرب الكـأس مـن ! ليس أغرب ولا أسوأ ما يمكـن أن يقولـهوهذا الحالة، 
  -:فيه
أردت أن أفعـــل مثلمـــا يفعلـــون في الـــسينما، أحـــضرت لهـــا .. كـــان عيـــد زواجنـــا الأول "-  

  .."هدية
، ًمجـددااحـتقن وجهـه وحتـوى الكـأس في حلقـه بجـشع، دفـع بمتوقف عن الكلام فجـأة، و   
  -:ً لاهثاتنفس بصوت مسموع قبل أن يستطردومسح فمه بظهر يديه، ثم 
  !"سلسلة قشرة "-  
  . الطريقة الغريبةذاتمرة أخرى ببقوة وعاد يضحك    
عيــد (يتحــدث عــن زوجتــه، قــال ، الــسيد )ســليم(بــات شــبه جلــي للخــادم الأمــين الأمــر    

ذا إحدى عشيقاته، لم  بالتأكيد،)زواجنا   الـسيدعرف وقتهـا أني )سليم (كني لن يقصد 
ـا هـي المقـصودة، ، وبالتـالي فهـم)ناهد(قبل السيدة ًكان متزوجا من أخرى   الكـلام علـى أ

  الــسيديــستطيع شــراء الألمــاس؟ هــل يعقــل أنلمــاذا سلــسلة قــشرة، وهــو :  في دهــشةوتــساءل
شـــاركته رحلـــة ) ناهـــد(هـــل يعقـــل أن تكـــون الـــسيدة ولأيـــام؟ ًكـــان فقـــيرا مثلنـــا في يـــوم مـــن ا
  الصعود من القاع إلى القمة؟ 

 كــان ) عــز الــدينمــراد(الــسيد بــيرة وقتهــا في تــصور أن  صــعوبة ك)ســليم (   في الواقــع وجــد
) ناهــــد( صـــعوبة أكـــبر في تـــصور أن زوجتـــه الـــسيدة دًفقـــيرا مثلنـــا في يـــوم مـــن الأيـــام، ووجـــ

ً ربما كان الأمـر كلـه لا يعـدو هـذيانا غـير حقيقـي، بالتأكيـد لـيس ،هي الأخرىكانت فقيرة 
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البعـد كل ما يقوله السكارى له أصل من الحقيقة، السكر يقود إلى عوالم أخرى بعيـدة كـل 
  .ظنيعن الحقيقة والواقع حسبما 

 سـيجاره الغلــيظ، وراح يمــتص منـه الــدخان وينفثــه في الهـواء في صــمت، وهــو  الــسيدأشـعل  
  -: وقال خادمه الأمين، زائغة، لكنه بعد برهة التفت إلى السقف بعيونينظر إلى

  "أتدري ماذا قالت لي؟ "-  
 ليتلقـــى إجابـــة، وأنـــه ســـيجيب ه لم يـــسأل الـــسيدعـــرف أني هبـــالطبع، لأنـــ) ســـليم(رد يـــ   لم 

  -:ًبنفسه، وقد أجاب فعلا
  !"ياما جاب الغراب لأمه "-  
ضـــحك حــــتى اســـتلقى علــــى .. ر مــــن ذي قبـــل أكثـــثم انفجـــر بالـــضحك بطريقــــة مريعـــة   

ظهره، ضحك حتى دمعت عيناه، ضحك حتى سعل وتمخـط، ضـحك حـتى كـان أن يفقـد 
ًطبعـــا اســـتغرق الأمـــر وقتـــا طـــويلا، حـــتى كـــف عـــن الـــضحك، وجلـــس يلهـــث كأنـــه  !الــوعي ً ً

ــدوء هــذه المــرة، ووجهــه لم  خادمــهنظــر إلى ثم ..وْخــارج مــن ســباق عــد ً مجــددا، لكنــه قــال 
  -:ًتقنايزل مح

، خاصــة )ســليم( يــا لا تــصدق النــساء حــين يتحــدثن عــن الحــب والمــشاعر والاهتمــام "-  
  !"في المناسبات العاطفية، هن في الحقيقة لا يكترثن إلا بالذهب

ابنـة   تجارب مع النساء من قبل، ربما زمـيلات الـصف في الطفولـة،ه أيةلم تكن ل) سليم(   
 النظــرات مــن بعيــد، مــل في الكــبر، لكــن الأمــر لا يتعــدى وزمــيلات العالجــيران في المراهقــة،

إن  النظرات والتخيلات في الفـراش، لم يتعدفي جميع الأحوال  الأمرلكن  وكلمات خاطفة،
  ..صفر كبيرعبارة عن  من التجارب العاطفية )سليم (رصيد

  !فيما قالًتماما  محق  السيدًعرف تماما أني) سليم(كان .. ذلكمن رغم بالو   
***  
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   عشر الحادي الفـصل     
  

  !ًلا ينتمي إلى ملتنا يا سيدي، لكنه مثلنا تماما مؤمن بالقدر) ميلاد   (
 متعلـق بالراحـة النفـسية، لا يتعلق بالملة أو المذهب، أو التدين بوجه عام، وإنما هـوالأمر    

ـم لا يـروقهم التفكـير في أن مـصائرهم بيـد  أحـد سـواهم، بعض الناس لا يؤمنـون بالقـدر لأ
 ينولئ مــسنا لــسنــا أننانفــسأعــرف في قــرارة نا أن ًكثــير فيريحنــا -) مــيلاد( وكــذلك -نحــن أمــا 

  ! من أشياء سيئةناعما يحدث ل
، وكــان هكــون الابــن الــذكر الوحيــد في أســرتي أن ها لــًكــان مقــدرًيــؤمن تمامــا بأنــه ) مــيلاد   (

كـــان  و.. بالبيــتاًبقــى وحيـــده ليخواتـــ، وقبــل ذلـــك تتــزوج أًه تباعـــا وأمــوها أن يمــوت أبـــًمقــدر
عـن  لهـا دون أن يتجـرأ ولـو لمـرة أن يعـبرفي المدرسة الثانويـة، ) دميانة( بـ جبعي أن ها لًمقدر

ً وكـان مقـدرا !!تلاميـذالصبح أضـحوكة أمـام فيـ إلى مدير المدرسة، هأن تشكومخافة ، همشاعر
سبب في إحـــداث فتنـــة في الجامعـــة ولكـــن في صـــمت، مخافـــة أن يتـــ) ســـلمى(عجـــب بــــ أن ي

  ! طائفية بين الطلاب
كـــل شـــيء في حياتنـــا مقـــدر، ونحـــن ًمـــوقن تمامـــا بـــأن ) مـــيلاد(هـــل تفهمـــني يـــا ســـيدي؟    

  ؟ لنا ولها للغايةًأليس هذا مريح.. نتحرك وفق ما هو مخطط لنا منذ الأزل
هــــاتين الكلمتــــين بجانــــب ذلــــك لا يــــزال غــــير قــــادر علــــى الــــتخلص مــــن ) مــــيلاد(   لكــــن 

، وبــشكل مــا ربــط وجدانــه "الحــب "–" الــشيطان: "لقتين في ذهنــه ووجدانــه منــذ الــصباالعــا
بينهما، فأصبح يؤمن بأن الشيطان يكمن في الحب، أو أن الحب أقوى سلاح من أسـلحة 
الشيطان، وهكذا تولدت عنده فوبيا خفية مـن الإنـاث بوجـه عـام، وأصـبح مجـرد الإعجـاب 

  .اويةبإحداهن أشبه بالوقوف على حافة اله
ا ًصل على هذه الوظيفـة، وكـان مقـدريح أن ها لًمقدريؤمن بأنه كان ) ميلاد(كذلك كان    
ضطر فيـ ،ك الـصباحاالـسيارة ذتلـك  أن تتعطـل ها لـًوكان مقـدرة، سيارتلك الشتري ي أن هلي
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، لــس في ذلــك المقعــد بالــذاتيج أن ها لــً، وكــان مقــدر للــذهاب إلى عملــهستقل المــترويــلأن 
ـــا قر، وتنهمـــك في)مرتفعـــات ويـــذرينغ(روايـــة ب الـــتي تمـــسك لـــك الفاتنـــةًمواجهـــا ت بتركيـــز  اء
  !!لا تشعر بأي شيء حولهابحيث شديد، 

 الإنـــاث بـــشدة، ويخـــشى أكثـــر مـــن ىكـــان يخـــش) مـــيلاد: ( يـــا ســـيدي   هـــذه هـــي الحقيقـــة
الانجذاب لهن بأية طريقة، وقد تضافرت الذكريات مع أحداث الحاضر مـع هـواجس الـوعي 

  بـالرغم مـن منظـرهن، رقطاء سامةٍأفاعللاوعي في تكوين صورة مريعة لهن، تجعلهن أشبه بوا
راهــــا في الــــشارع صــــدفة، أو ينبهــــر بأيــــة حــــسناء ي أن هلــــذا لا تتوقــــع منــــ! الــــساحر الأخــــاذ

 سناءالحــ لكنــه لم يــستطع أن يقــاوم تلــك بالــشركة، ه يعملــن معــالجمــيلات الــلاتيأنــصاف ب
يجلــس في مواجهتهــا داخــل عربــة المــترو لمــدة اثنتــين وعــشرين دقيقــة الــتي وجــد نفــسه  الفاتنــة

  !فحسب
د اللامـع النــاعم المعقــوص مــن  يمنـع عينيــه مــن تأمـل شــعرها الأســوإنـه حــتى لم يــستطع أن   

الخلف على هيئة ذيل حصان، ولا تلك البشرة البيضاء اللامعة الـتي تتخللهـا ملامـح دقيقـة 
الأنيـــق ذي الياقـــة المنتـــصبة، الـــذي الجملـــي  ذلـــك المعطـــف رقيقـــة محـــددة بعنايـــة سماويـــة، ولا

، ول )هـاي كـول(تلك الكنزة الرمادية ذات الرقبة المرتفعـة الـتي يـسميها الـشباب تظهر تحته 
تلــك السلــسلة الــتي تتــدلى مــن ذلــك العنــق الرفيــع الخفــي، وتنتهــي بــصليب أنيــق، ولا تلــك 

ا أهداب ك لقد اكتـشف : حيلة طويلة، خلاصة القولالعيون السوداء الواسعة، التي تحيط 
ماكهــا  أنــه يجلــس في مواجهــة آيــة مــن آيــات الجمــال، أغــدق الــرب في تكــوين محاســنها، وا

  .ًفي تلك الرواية زادها سحرا وفتنة
 حــــين ، الدقيقـــة الأخـــيرةمـــصوبة تجــــاه تلـــك الحـــسناء حـــتى) مـــيلاد(   وهكـــذا ظلـــت عينـــا 

ــضت لتــستعد للنــزول،لقــرب محطتهــا، وطــوت الروايـة هــي انتبهـت   ودســتها في حقيبتهــا، و
ظلـــت عينــاه مـــصوبتين نحوهــا وهـــي  وفتبــدى لـــه قوامهــا الرشـــيق المتــسق، وقامتهـــا الممــشوقة،

العربــة بانتظــار بلــوغ المــترو محطــة نزولهــا، وفــوجئ بنفــسه يــنهض مــن مجلــسه بــاب قــرب تقـف 
حـــتى بعـــد توقـــف المـــترو، ويحـــاول اخـــتراق الزحـــام ليتبعهـــا، وعينـــاه لا زالتـــا مـــصوبتين نحوهـــا 
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ًونزولهــا منــه، وابتعادهــا علــى رصــيف المــشاة، وأحــس بلوعــة غريبــة حــين انطلــق المــترو مجــددا 
  !ليحول بين عينيه وبينها

  ! ه كلها دقيقة فارقة في حيات اثنتان وعشرونكانت   
و ستقل المــتريــ وهترك ســيارتيــأن  في اليــوم التــالي ه قــررلــسبب بــسيط، أنــ هــي فارقــة؟ لمــاذا   

لكنـه قـدر وافـق اختيـاره، ،  لـهاًا أيـضً بل كان ذلك مقدرًلم يكن هذا قرارا منه،.. ا، لاًعامد
ًه أيــضا أن يبحــث عنهــا في عربــات المــترو حــتى يراهــا مجــددا، تجلــس ذات ا لــًكمـا كــان مقــدر ً

ـا، ذات الروايـة، ب الجلسة، بذات الهيئة، ممسكة دون أن تـشعر بـأي شـيء منهمكـة في قراء
  !!ًمجددا) مرتفعات ويذرينغ( !حولها

ًفاختار أن يظل واقفـا بـالقرب منهـا بجوارها، في مواجهتها أو هذه المرة لم يكن ثمة مكان    
ًفي الطرقــة الــتي تمتــد بــين صــفي المقاعــد، ممــسكا بتلــك العارضــة الرفيعــة الأفقيــة المتينــة المعلقــة 

واجــه لهــا فــانقض علــى مكانــه بــأعلى، وابتــسم لــه الحــظ حــين قــام أحــد الجالــسين بالمقعــد الم
 رؤيــة هيتــسنى لــًبــسرعة قبــل أن يــسبقه أحــد الــواقفين، وهكــذا أصــبح في مواجهتهــا مجــددا، ل

  ..ملامحها الفاتنة بوضوح أكثر
عينيهــــــا يتملـــــى في وأن ا ســـــوى مراقبتهــــــا تلـــــك الـــــدقائق القليلــــــة التاليـــــة، ًفعـــــل شـــــيئيلم    

حيلــــة، والحــــاجبين الــــرقيقين الأســــودين، الــــسوداوين الواســــعتين ذات الأهــــداب الطويلــــة الك
  ..والوجه الأبيض الناصع، والأنف الدقيق الرقيق

بحـث عـن ويمـضي إلى حيـث تبـاع الكتـب، ليشركة غـادر الـي أن ًه أيـضاا لًكما كان مقدر   
ــا أثنــاء عودتــه،  ،)مرتفعــات ويــذرينغ(نــسخة مــن   إلا ه إلى منزلــيــصلولا وينهمــك في قراء

  !!منهاصفحة  سبعين نحو وقد قرأ
***  
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   عـشر الثاني الفـصل     
  

  -:ًعاجله قائلا) سليم(   فجأة رآه أمامه، واحتاج بعض الوقت لكي يتذكره، لكن 
  "، هل تتذكرني؟)ربيع(يا أستاذ ) سليم(أنا "-  

علـــــى ) ربيـــــع(، لم يقـــــدر  إلى الـــــوراء بـــــضع ســـــنوات الـــــذاكرةارتـــــدت   وفي هـــــذه اللحظـــــة 
لمقهـى الذي كان يعمـل بـذاك ا) سليم(تقريبي، إنه بشكل  ولا حتى إحصائها بشكل محدد،

  .في وقت ما مضى، ثم تتابعت المشاهد على جدار الذاكرة
) سـليم (، لنفـسهًجلس بذلك المقهى ينتظر أحد الزبائن، وطلب كوبا من الشاي) ربيع   (

استـــشارة ٍالـــذي كـــان يعمـــل بـــذلك المقهـــى علـــم أن الأســـتاذ محـــام، فجـــاء إليـــه يطلـــب منـــه 
ًبجانــب عملــه بــالمقهى كــان أخــصائيا اجتماعيــة بإحــدى المــدارس، أي أنــه ) ســليم(قانونيــة، 

) ربيــع(موظــف بالحكومــة، ويريــد رفــع دعــوى قــضائية للمطالبــة بــبعض المــستحقات الماليــة، 
ثم طمأنـه بالتأكيـد علـى ) سـليم(، اسـتمع إلى الكبير ذلك المحاميكان وقتها يعمل بمكتب 

ًلقـــضايا مـــضمونة، وكـــل مـــا عليـــه أن يحـــرر تـــوكيلا للمحـــامي، ويـــدفع مبلغـــا أن مثـــل هـــذه ا ً
ًبــسيطا كمــصاريف للقــضية، مــع إقــرار بالتنــازل عــن ربــع المــستحقات للمحــامي حــين يــربح 

) ســليم(علــى هــذا، وتم الأمــر بعــد مــدة، وربــح ) ســليم(دعـواه، ويــصرف مــستحقاته، ووافــق 
  .بجميل ما) ربيع(ًالدعوى، واعتبر نفسه بذلك مدينا لـ 

، ولاحـــظ هـــذا )ربيـــع(بمـــدخل مكتـــب ) ســـليم( يقـــف -  بعـــد كـــل هـــذه الـــسنين-   الآن 
، حيــث لم يتغــير فيــه الكثــير، )ســليم(الأخــير أن الــسنين لم يكــن لهــا آثــار قويــة علــى هيئــة 

   ..وهذا لا يعني سوى أنه يعيش أحياة أفضل مما كان عليها بالماضي
  "!هانم تريد لقاءك) ناهد"(-  
َهـانم؟ وأيـن توجـد؟ ولم ) ناهـد(مـن ): ربيـع(، لتثور التساؤلات بعقـل )سليم(كذا تحدث    

   ! متلازمة لا تنفك عن بعضها البعضلا تأتي إلى هنا؟ ثلاث أسئلة
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  -:وهكذا جاءته الأجوبة متضافرة هي الأخرى   
ة بالــشارع ، موجـودة الآن بالــسيارة المركونـ)مـراد عــز الـدين(هـانم زوجــة الأسـتاذ ) ناهـد"(-  

ـا لا ترغـب في أن  بنفسهاالرئيسي قبالة مدخل الحي، وهي لا تستطيع القدوم إلى هنا ، لأ
  "ًيراها أحد، فضلا عن أن المكان كما تعرف لا يناسب سيدة في مقامها

الــذي يعرفــه الجميــع؟ وانقــبض قلــب ) مــراد عــز الــدين(؟ أيعقــل أنــه هــو )مــراد عــز الــدين   (
 الأثريـاء بـشدة بـرغم كـل شـيء، وإن كـان هـذا الخـوف لـيس لـه مـا بقوة، فهـو يخـشى) ربيع(

يــبرره، فهـــو لم يتعامـــل مـــع تلـــك الطبقـــة مــن قبـــل، لكنـــه يعـــرف بـــشكل غريـــزي أن التعامـــل 
  .معهم ليس محمود العواقب

إلى حيـــث تنتظـــر الـــسيدة، وفي خـــلال ) ســـليم(انطلـــق مـــع    وبـــالرغم مـــن توجـــسه وتـــردده 
ومـــة، ويطـــل ذلـــك الوجـــه بالـــة الـــسيارة، لينـــزاح الزجـــاج بنع قًمرتعـــدادقـــائق قليلـــة كـــان يقـــف 

  -:ًالجميل المترف منها، ملقيا بعض الأوامر
.. نعــم أنــت.. وأنــت.. ابتعــد أنــت، أريــد أن أحــادث الأســتاذ علــى انفــراد).. ســليم"(-  

  "هيا بسرعة.. أنت المحامي الذي يتحدث عنه، مضبوط؟ تعال اركب بجانبي
فـــسه في المقعـــد الخلفـــي مـــن الـــسيارة الفـــاخرة، يفـــصله عـــن تلـــك ن) ربيـــع(   وهكـــذا وجـــد 

  .السيدة الجميلة حوالي نصف متر فقط، ويحاول أن يتحاشى النظر إليها بشكل مباشر
أريــد أن أستـــشيرك في أمــر مـــا قــانوني، هــل يمكنـــني أن أنفــصل عـــن زوجــي مـــع .. اسمــع"-  

  "الاحتفاظ بكافة حقوقي؟
ـا تتحـدث أمام السؤال، ) ربيع(   ارتبك  رغم أن الجواب سهل بالنـسبة لـه، لكنـه يعـرف أ

، ذلــك الأخطبــوط واســع النفـوذ، مــا الــذي يـدفع امــرأة مثلهــا للتفكــير )مــراد عــز الـدين(عـن 
  ؟)مراد عز الدين(في الانفصال عن شخص مثل 

  "هل يمكنني ذلك؟" -  
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ون كمــا يــوحي ً   كــررت الــسؤال وقــد ضــايقها صــمته، وظنــت أنــه ربمــا لــيس ضــليعا في القــان
ٍالأحمق قادها إلى محـام أخـرق لا يجيـد مهنتـه، وهـذا الانطبـاع بـث فيهـا ) سليم(مظهره، وأن 

  .خيبة أمل مقيتة
  -:ًأجاب مغالبا ارتباكه) ربيع(   لكن 

ًنعم يمكن نظريا، رفع دعوى طلاق للضرر، بـشرط ثبـوت هـذا الـضرر واقتنـاع المحكمـة " -  
  "به

  -:   عادت تسأله بلهفة
  "وما الضرر الذي يقنع المحكمة؟"-  

  -:   هز كتفيه بلا معنى ثم قال
 الإنفـاق يمتنـع الـزوج عـن أن: ًمـثلا ، ضرر مـادي أو معنوي يتعـذر معـه دوام العـشرةأي"-  

 عليهــا بالــضرب، أنــه يعتــديوجــود عيــب فيــه يجعــل الحيــاة بينهمــا مــستحيلة، أو عليهــا، أو 
 أو ،كمــــستند للمحكمــــةالزوجــــة  تقدمــــه وجــــود محــــضر أو تقريــــر طــــبيلكــــن هــــذا يتطلــــب 
، أو في حالــة ســجنه أو  شــاهدوا واقعــة الاعتــداء عليهــا بالــضربالــذينالاســتعانة بالــشهود 

عـــل دوام يج ومــا إذا كــان قــد ،تقـــدير مــدى الــضرر، وفي كــل الأحــوال إن غيابــه مــدة طويلــة
  ".ريـة يعمل فيه سلطته التقديقاضيل أمر متروك ل، هوًالعشرة مستحيلا من عدمه

  "وماذا لو يكن أي من هذا؟"-  
دقيق،  القـــصير، الوجـــه الـــ الأســـودالـــشعر الكـــيرليمباشـــرة لأول مـــرة، ) ربيـــع(   نظـــر إليهـــا 

العينان السوداوان الواسعتان، والبشرة البيضاء اللامعـة، وذلـك الثـوب الأسـود الـضيق الـذي 
ن الـصدر، عـلاوة علـى يكـشف عـن أغلـب ذراعيهـا، وكامـل عنقهـا الرفيـع، والجـزء الأعلـى مـ

الـساقين حــتى مـا فــوق الـركبتين، وذلــك العطـر النفــاذ الـذي ينبعــث منهـا بــصورة مثــيرة زادت 
  .وتوجسه) ربيع(من ارتباك 

ًكمــا هــو الحــال وفقــا لطبيعــة الرجــل الغريزيــة انعقــدت في ذهنــه علــى الفــور مقارنــة ســريعة    و
ا، وبين زبونالفاتنة بين هذه    !)شهد(التي تدعى الفاتنة الأخرى ته التي تجالسه في سيار
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الاختلاف بـين الـشيئين، لكـن لمقارنة علـى إطلاقهـا تتعلـق بـًإن كثيرا من الناس يظن أن ا   
أنـــت لا التـــشابه بينهمــا، لا الاخـــتلاف، هــذا خطـــأ كبــير، إن أســـاس المقارنـــة ومناطهــا هـــو 

جـــد أي شـــيء مـــشترك ، إذ لا يووالـــصحراء الكـــبرى الـــدولفينًتـــستطيع مـــثلا أن تقـــارن بـــين 
 لأن  أو أحـد أنوعهمـا،، القـرش أووت والحـالـدولفينبينهما، لكنك تـستطيع أن تقـارن بـين 

، وهـــي الـــتي تقــودك بعـــد ذلـــك لأن تنظـــر وتبحـــث عـــن  ثمقاعــدة التـــشابه الأصـــلية موجـــودة
  أوجه الاختلاف، هل تفهم هذا المنطق يا سيدي؟

: تـشتركان في قاعـدة موحـدة) شـهد( تـدعى والأخـرى الـتي) ناهـد(فـإن : ً   وفقا لهذا المنطق
وكلتاهمــــا تــــسعى فكلتاهمــــا أنثــــى فاتنــــة مثــــيرة، وكلتاهمــــا تنتميــــان إلى طبقــــة اجتماعيــــة عليــــا، 

ــذا الثبــات والوضــوح، فكلتاهمــا لهــا للخــلاص مــن زوجهــا، أمــا أوجــه  الاخــتلاف فليــست 
ــا ورونقهــا الخــاص،  ولــدت ) ناهــد( أن )ربيــع(ّلكــن الانطبــاع الأول الــذي تكــون لــدى سما

فالرفاهيــة والــترف طــرآ عليهــا في مرحلــة مــا مــن ) شــهد(وترعرعــت في الــترف والرفاهيــة، أمــا 
ا، ولم تولد فيهما، مجرد انطباع ليس له ما يستند عليه سوى الحدس   .حيا

تــستعمل ) ناهــد(ّ   الانطبــاع الآخــر الــذي تكــون لديــه أن كلتيهمــا تتحلــى بالــذكاء، لكــن 
ًاشـــر، وهــي صـــدامية إلى حــد كبـــير، ولا تميــل إلى المراوغـــة كثــيرا أو اللـــف ذكاءهــا بــشكل مب

ًفهـــي حـــذرة جـــدا، ولا يمكـــن لأحـــد ) شـــهد(والـــدوران، ولا تملـــك الكثـــير مـــن الـــدهاء، أمـــا 
ًهـذا أيـضا مجـرد انطبـاع لا يـستند إلى شـيء ســوى كـان الحـصول علـى شـيء منهـا بـسهولة، و

  !الحدس
لماذا تريدين الخـلاص مـن زوجـك، أخبريـني بالـسبب : دعيني أنا أسألك بشكل مباشر" -  

  "الحقيقي مباشرة
ٍوهو يحاول أن يتماسك ويتعامل مع الأمر كمحام، لكنها كانـت تحـاول ) ربيع(   كذا قال 

  -:تجنب السبب الحقيقي قدر المستطاع، لذا قابلت سؤاله بسؤال مماثل
  "ماذا عن الخيانة؟ هل هي سبب مقنع للمحكمة؟" -  

  -:ًمستوضحا) ربيع(ساءل    ت
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  "تعنين أن زوجك يخونك؟" -  
  "هذا ما أقصده، ومنذ زمن بعيد.. نعم" -  
  "ويمكنك إثبات ذلك بشكل قطعي؟" -  
  "ماذا تعني؟" -  
  "هل يوجد لديك دليل قاطع على أنه يخونك؟" -  
  ".لكن يمكنني الحصول على الدليل بسهولة.. لا" -  
  "كيف ذلك؟" -  
ًيفعلهــا فيـه، لديــه شــقة في أكتـوبر يظــن أني لا أعلـم عنهــا شــيئا، ف المكــان الـذي أعـر" -  

      .....!"لكني أعرف كل شيء، كما أني أعرف بعض النساء اللاتي يخونني معهن، لكن 
  -:وراءها) ربيع(   ردد 

  !"؟....لكن " -  
  -:ً   ترددت قليلا ثم قالت

 هــو يخــونني مــع ســيدات مجتمــع، زوجــات هــو لا يخــونني مــع عــاهرات كمــا قــد تظــن،" -  
  !"رجال أعمال ومسئولين كبار يحتلون أعلى المناصب

عنـــدما سمـــع هـــذا منهـــا، وفهـــم مـــا وراءه، إن محاولـــة الحـــصول علـــى ) ربيـــع(   انقـــبض قلـــب 
دليـــل كهــــذا يعــــني الــــدخول في حــــرب مــــع الكبــــار الــــذين بوســــعهم فعــــل أي شــــيء لحمايــــة 

  ! بهسمعتهم، وتدمير الدليل ومن يمسك
وين المسألة   -:   لكنها قالت محاولة 

لكـــن لا يعـــدم الأمـــر أن يفعلهـــا مـــع واحـــدة مـــن الـــصعاليك، قـــد يراهـــا في أي مكـــان " -  
  " وتثيره، أو امرأة طموح تبحث عن فرصة

في نفـسه، لكــن المـشكلة الـتي تنبـه لهــا ) ربيـع(   هـذا شـيء لا يمكـن الرهـان عليــه، كـذا قـال 
ً الــــدعوى، وأيــــا كــــان الـــسبب أو الــــدليل الــــذي تــــستند إليــــه، يعــــني الآن أن مجـــرد رفــــع هــــذه
نفــسه، ربمــا هــي تملــك مــا تحتمــي بــه منــه، ثــروة أو ) مــراد عــز الــدين(الــدخول في حــرب مــع 
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لا يستند إلى أي شيء يلـوذ بـه في تلـك الحـرب، وسـيدخلها ) ربيع(عائلة أو معارف، لكن 
ـــة الكبـــار، كيــــف ًعاريـــا كمـــا ولدتـــه أمــــه، فهـــو مجـــرد محــــام صـــعلوك، لا  قـــدرة لـــه علــــى مجا

  يتخلص من هذا الموقف؟
ليعـرف مـا وراء هـذا كلـه، ) ربيـع(   لكن من جانب آخر لا يزال الفضول يـستعر في نفـس 

  -:تجاهلته هي أول مرةلذا كرر السؤال الذي 
  "لماذا تريدين الخلاص من زوجك، أخبريني بالسبب الحقيقي مباشرة "-  

ــيمن ) ربيــع(مت برهــة مــن الوقــت، وشــعر    ظلــت تنظــر إليــه بــص برائحــة عطرهــا النفــاذ 
  -:على المكان بقوة، بينما غارت عيناها الجميلتان أكثر، قبل أن تقول بلهجة غامضة

  !"قد تطول بعض الشيء.. لهذا قصة "-  
  -:ًتلقائيا) ربيع(   رد 

  "أنا منصت إليها "-  
ذا الإنصات   لكنه في قرارة نفسه كان يوقن بأنه يرتكب    !ًخطأ جسيما 

***  
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   عـشــر الثالث الفـصل    
  
  !"وأنت على حالك.. تراضيني وتغضبني" -  

يدندن في نـشوة تلـك الأغنيـة العتيقـة الـتي مـا عـاد أحـد يـذكرها في ) مراد عز الدين(   كان 
 كـبرى في ترديــد هـذا الزمـان، وهــو في ترديـده لا يزيــد علـى هــذا المطلـع بأيـة حــال، ويجـد لــذة

  .هذه الكلمات
ًأصــــبح يعـــرف عــــادات وطقـــوس ســــيده جيـــدا، كلمــــا رآه يغـــادر غرفتــــه متأنقــــا، ) ســـليم   ( ً

ــذا المطلــع المقتــضب، يعــرف علـــى  ويــضع ذلــك العطــر المــستورد الفــواح، ويـــسمعه يدنــدن 
ًالفـــور أنـــه في طريقـــه إلى ســـهرة حمــــراء قـــد تمتـــد إلى مـــا بعــــد منتـــصف الليـــل، وأحيانـــا حــــتى 

 بـاهظ الـثمن تفـوح ًغادر غرفته متأنقـا، ورائحـة عطـره ي- يراه -الفجر، وها هو السيد الآن 
ًجيـدا المناسـبات الـتي يــضعه عــرف ي هنــوع هـذا العطـر، لكنـ) سـليم(عـرف يلا ولأبعـد مـدى، 

  إلى شقة أكتوبر، مع من هذه المرة يا ترى؟من أجلها، ويعرف أنه في طريقه 
تتـــشاجر معــــه، ولا أو تــــشكو، أو تـــتكلم، ) ســــليم(سمعها يـــتعــــرف، لم ) ناهـــد(   زوجتـــه 

ــا امــا بخيانتهــا، لكــن مــن نظرا إليــه أعــرف ) ســليم(عــرف   المــشمئزة إلى زوجهــاًتوجــه إليــه ا
ا تعرف   .ها تتعمد أن تظهر عدم الاكتراث، لكن كل شيءأ

تخونـه هـي ، و المثـل تفعـلًأتراهـا حقـا لا تكـترث؟ أتراهـا: يفكر في بعض الأحيان) سليم   (
عــرف ي ه، لأنــهنفض هــذا التــساؤل عــن ذهنــيــ ســرعان مــا ه مــع رجــال آخــرين؟ لكنــالأخــرى

  .ًجيدا أنه ليس من مصلحة الذبابة أن تكترث بخلاف دائر بين العناكب
يختــار في مثـل هـذه المـشاوير ، لكـن )رجـائي(لديـه سـائق خـاص يـدعى ) مـراد عـز الـدين(   
رفيقـة مـن تكـون ) سـليم(عـرف يوفي الطريـق  سواه، أحد لا هسائق ليكون بالتحديد) سليم(

ـا لهـو ف علـى الهـاتف،  السيدالسهرة من خلال محادثات يخبرهـا أنـه في طريقـه إلى  يتـصل 
  . الشقة، ويسألها إن كانت غادرت بيتها أم لا، وكم بقي لها حتى تصل، وغير ذلك
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 كثـير مــن الأحيـان يفــتح هــذه المحادثـات، بــل إنـه في) سـليم(سمع يـلا يبـالي بــأن    والـسيد 
سمع كــل يــ )ســليم (يعــرف أنهــو الميكروفــون ليتحــدث دون أن يــضع الجــوال علــى أذنــه، و

  .. لا يكترثلكنه كلمة صادرة من الطرفين، و
تي عمـل خـلال الـسنوات الـ) راد عز الدينم( عن )سليم (هليست ثقة بالتأكيد، فما عرف   

لا خطـر ) سـليم (بأصابع قدميه، لكنـه يعـرف أن حتى ًعي جيدا أنه لا يثقي هيجعل ها معه
 مجــرد صــعلوك يخــدم الملــوك، ولا يقــوى علــى هــورؤ علــى قــول شــيء، يجــ ن لــمنــه بــالمرة، وأنــه

م   !تحديهم، أو مجرد إغضا
 علـى الإطـلاق، وأصـغرهن سيدهأجمـل عـشيقة لـ).. سـوزي(ـا أ) سليم(وفي الطريق علم    

ـــاعـــرفبــــالطبع ًســـنا، وأطـــولهن قامـــة،   إياهـــا عــــبر ة الـــسيدمحادثــــاســـتماعه إلى  هــــي مـــن  أ
ًاعتاد أن يراها مع السيد مؤخرا، هو يصل مع السيد قبلها، فينـزل الـسيد ) سليم(والهاتف، 

عــن ) ســليم(ويـصعد تلــك البنايـة حيــث تقـع شــقته الخاصـة في الطــابق الرابـع، بينمــا يبحـث 
ل بــأي شــيء يــسليه، لكنــه مكــان مناســب يــركن فيــه الــسيارة، ويقبــع في الانتظــار، ويتــشاغ

، فهـي تـصل عـادة مـدخل البنايـة حـتى يـرى رفيقـة الـسهرةيختلس النظر من آونة لأخـرى إلى 
أن ينتظـر ) سـليم(متأخرة بعـده، ويعـرف أن الـسهرة سـتبدأ بعـد وصـولها مباشـرة، لكـن علـى 

ًوقتــا طــويلا حــتى ينتهيــا ممــا يفعلانــه، وفي بعــض الليــالي قــد تمتــد الــسهرة إلى الــصباح ، وذلــك ً
  -:هقول لً هاتفيا ليه السيديتصل بحين 

  ." في الصباح لتقلنيّإلي، وعد )سليم( يا إلى بيتكأنت اذهب  "-  
) سـوزي( إن كـان اسمهـا  حـتىعـرفيولا هـذه، ) سـوزي(لا يعرف أي شيء عـن ) سليم(   

ــا مــن الطبقــة الثريــة كمــا يبــدو  لكنــه يتــدليل،أنــه اســم مــستعار أم لل أم حقيقــة مــن عــرف أ
ا، ومن المصوغات المبهـرة الـتي تـضعها بأذنيهـا، وعنقهـا، وصـدرها، ويـديها، ـا ثيا  ويخمـن أ

 و الــلاتي ســبق لهــن الــزواج، ربمــامتزوجــة أو مطلقــة، لأن الــسيد لا يميــل إلا إلى المتزوجــات، أ
ا تمنحه المتعة المطلوبة كانت   ! الخيانة في حد ذا
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في مـرآة الـسيارة ينظـر إلى شاشــة ) سـليم(ه آر ومعـه، رن الهـاتف - أثنـاء الطريـق -فجـأة    
ً كــان رقمــا غريبــا غــير مــسجل، لأنالجــوال، علــى الأرجــح  يــتردد في الــرد علــى الأرقــام  الــسيدً

ًالغريبــــة، وقــــد اســــتغرق وقتــــا لــــيرد حــــتى كــــاد الــــرنين أن ينقطــــع، وتــــرك الميكروفــــون مفتوحــــا ً 
  -:يقول ذلك الصوت الواثق المتحشرج )سليم (، فسمعكالعادة

  "؟)مراد(كيف حالك يا  "-  
كـن أن تثـير ًعبارة عادية جـدا، يقولهـا أي شـخص لأي شـخص، قريـب أو غريـب، ولا يم   

ً، وكـان انفعـالا متـدرج الآثـار، بـدأ  في مـرآة الـسيارةسـيدهه علـى وجـه آهذا الانفعال الـذي ر
وتغـــير لـــون الوجـــه بـــضيق العينـــين مـــع انعقـــاد الحـــاجبين، ثم اتـــسعت العينـــان بطريقـــة غريبـــة، 

ًمائلا إلى الأحمر، قبل أن يتغير مجددا ويميل إلى الشحوب، مع توقف الأنفاس تماما ً ً !  
في ) مـراد عـز الـدين( علـى وجـه الـسيد هآأنه رأى مـا ر) سليم(لـ ربما لو حكى أحد آخر    

م  أحـدههبل لـو حلـف لـ..  على الإطلاق)سليم (ه لما صدقتلك اللحظات القليلة المتتابعة
ى وجـــه هـــذا الأخطبـــوط ً أنـــه رأى الـــذعر في أعـــتى درجاتـــه مرتـــسما علـــ-ً كائنـــا مـــن كـــان -

  . بالمرةهعمل معه طيلة سنوات، لما صدقيالآدمي الذي 
أو .. يــــدهشأو .. فاجــــأت يمكــــن أن ي) عــــز الــــدينمــــراد(ســــيده أن ) ســــليم(صدق يــــ   قــــد 

 الـــتي يعرفهـــا  المحتملـــةتكـــل المـــشاعر والانفعـــالا..يجـــزعأو .. يفـــرحأو .. يغـــضبأو .. يحـــزن
 هـذا الرجـل بالـذات، ولـو  علـى)سـليم (تخيلـهيهـذا الـشعور بالـذات لا ..  الذعرالبشر، إلا

َحكي ل ِ  )سـليم ( في انعكـاس المـرآة، لدرجـة أنهراه الآن بعينيي ه من آخرين لما صدقه، لكنهُ
مـا في المـرآة، ثم في عيناتشك للحظ هـذه ! مـذعوربـل . .خـائف)  عـز الـدينمـراد( !يـه ذا

ا حتى إن شكيستطيع أن يحقيقة مؤكدة لا    . فيها لوهلةكذ
  -:ًالمتحشرج يستمر قائلا بذات الثباتالواثق الصوت    
مــتى كانــت آخــر ! ً مــر وقــت طويــل جــدادفقــ.. ؟ أعــذرك)مــراد(نــسيت صــوتي يــا هــل  "-  

  "مرة يا ترى؟ هل تذكر؟
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ً الوقــت بطيئـا جــدا علــّمـر    نفــسه، الـذي وجــد نفـسه يتــابع مــا ) ســليم(ى الجميـع بمــا فـيهم ً
ً ينظر مبهوتـا مـذعورا إلى شاشـة الجـوال، ولا يقـوى علـى  السيد كانيحدث بقلق بالغ، بينما ً

  -:ًالرد، بعد برهة استعاد شيئا من أعصابه، ورفع الجوال إلى أذنه، وقال بصوت مرتعد
  !"؟)كاتبر "(-  
 رغـــم وضـــعه الجــــوال علـــى أذنـــه، فجــــاءلكنـــه مـــن الــــصدمة نـــسي أن يغلـــق الميكروفــــون،    

   -:ًالصوت المتحشرج واضحا وهو يقول
ً مجـــردا، هـــل هكـــذا.. )بركـــات: (تقـــولك لكنـــ.. مـــا زلـــت تـــذكرني، هـــذا مفـــرح.. هـــاآ "-  

تكــف تــذكر عنــدما كنــت تــصر علــى منــاداتي بأســتاذي، رغــم مطــالبتي إيــاك المــستمرة بــأن 
، نـادني بمـا شـئت، س عنـدي مـشكلة في هـذا لـي علـى أيـة حـالًتناديني باسمي مجردا؟عنها، و

  "المهم أنك لا زلت تذكرني
اعتــدل في جلــسته، وأغلــق الميكروفــون، وقــال بــصوت ويــستعيد زمــام نفــسه، ) مــراد(بــدأ    

  -:ًحاول أن يجعله ثابتا
  "متى عدت؟ "-  

 أغلــق الميكروفــون، واقتــصر الأمــر فقــط  الــسيدالإجابــة للأســف، لأن) ســليم(سمع يــ   لم 
  ..بيه وحده، وكانت تأتي متباعدة بعض الشيء) مراد( ردود على

أرجــــو أن ..  وقـــت..أتمـــنى لقـــاءك في أقـــرب.. ًـعيد جــــداســـ.. ًلمـــاذا لم تقـــل لي؟ طبعـــا" -  
  .."دأكي.. تحت أمــرك.. أكيد.. أكيد.. تكون بـخير

ا علـــى ًلـــذعر مرتـــسم يـــزال الاظـــل ينظـــر في الفـــراغ والـــسيد ًانتهـــت المكالمـــة أخـــيرا، لكـــن    
إن كانـت عـشيقته وصـلت ) سليم(عرف يً البناية المنشودة أخيرا، ولم  إلىواوجهه، حتى وصل

ا الخاصــة، ربمــا لكــي لا يكتــشف أحــد  قبلــه أم لا، فهــي تــأتي بــسيارة أجــرة عــادة، لا ســيار
ا ، وفي الغالب هـي تـأتي متـأخرة، بعـد أن معارفها وجودها هنا لو مر مصادفة وشاهد سيار

  .يد قد وصل قبلهايكون الس
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 البنايـة بخطـوات متعثـرة علـى غـير العــادة، مـن الـسيارة، وتوجــه إلى)  عـز الـدينمـراد (ونـزل   
 ، ويقبـعكن فيـهيرمكـان مناسـب لـعـن بحـث انطلـق هـو يينتظر المصعد، بينمـا ) سليم(ه آور

  . كالعادةمروا الأًمنتظرا
يقـــف  أو ،خـــل الـــسيارةداجـــالس  هـــو وهالوقـــت في العبـــث بجوالـــ) ســـليم(قـــضى يعـــادة    

ــاورة، ومــشاهدة النــاساأو بــالتجوًخارجهــا مــستندا إليهــا،   والمتــاجر ل في الــشوارع القريبــة ا
ـــا، والجــوال قريـــب مــن أذنـــىد إلى الــسيارة وأغفـــا النــوم عـــهوالإعلانــات، وإذا غلبـــ ، حـــتى ه 

 الـصباح، الأمـر  والعودة فيه، أو الذهاب إلى بيت السيدالاستعداد لنزول:  أحد الأمرينهيأتي
  ..ًلا يخرج عن هذا أبدا

 أخـذ، و بوجـه مكفهـريغـادر البنايـةالـسيد  ى حـتى رأعـشر دقـائقهذه المـرة لم تمـض لكن    
، ه الــــسيد لــــيراههامتـــو  يــــده ورفــــعًمـــسرعا) ســــليم (ًلفـــت حولــــه بحثـــا عــــن الــــسيارة، فخـــرجيت

  -: وهو يلقي بجسده داخل السيارةه، وصاح به وأقبل نحوهوبالفعل رآ
  !"بسرعة.. على البيت بسرعة "-  
ن حقيقـة ه عـ لـو سـألّود  الـسيد مـعه عملـ)سـليم (، منـذ بـدأوللمرة الأولى علـى الإطـلاق   

  !ما يحدث
***  
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   عـشـر ـرابـعال الفـصل    
  

كـان في البدايـة لا  عشرات المـرات يـا سـيدي، و)مرتفعات ويذرينغ(رواية ) ميلاد( لقد قرأ   
؟ )كــاترين( يـضعف هـذا الـضعف أمـام )هيثكليـف(ا مثـل ًا وغـدًلـذي يجعـل كائنـمـا ا: يفهـم

ا؟،ا لذكراها نحو عشرين سنةًوما الذي يجعله يظل وفي    ولا يستريح حتى يلحق 
ن  أه، لهـــــذا لا تتوقـــــع منـــــ)٢ = ١ + ١( كلهـــــا تـــــدور حـــــول هحياتـــــمحاســـــب، ) مـــــيلاد   (

ً علـى ملاحقــة فتـاة المـترو كـان محــيرا  مــن أول وهلـة، لكـن إصـرارهستوعب مثـل هـذه الأمـوريـ
ائيـا تلـك الأيـام، وصـار المـترو هـو وسـيلة  ًله قبل أي شخص آخـر، لقـد تخلـى عـن سـيارته 
ًمواصلاته المفضلة، كل يوم صباحا يتواجـد هنـاك في نفـس الموعـد، ليبحـث عـن تلـك الفتـاة 

ــا دون  أن تنتبــه هــي إليــه، ًصـاحبة الروايــة، أحيانــا كــان يجـدها، ويظــل طيلــة الطريــق يحـدق 
 يــشعر طيلــة اليــومًوأحيانــا كانــت تفوتــه وتركــب مــترو آخــر غــير الــذي ركبــه هــو، ليظــل هــو 

أنـه يعـرف محطـة نزولهـا، لكنـه لا يعـرف محطـة : بضيق واختناق، والمعضلة التي ظلت تواجهه
ا من الابتداء، ولهذا يحدث أن تفوته في بعض الأيام   .ركو

ـا المـترو .. عمرهـا..  ليعرف عنهـا أي شـيء، اسمهـاًيحترق فضولا) ميلاد(   كان  سـبب ركو
لمــاذا : ونزولهـا تلـك المحطـة بالـذات، وأهـم سـؤال كـان يحرقـه ويرغـب في إطفائـه بطرحـه عليهـا

  َهذه الرواية بالذات؟ لم لا تقرأ سواها؟
لا يكــف عــن ملاحقــة تلــك الفتــاة الــتي لا يعــرف ) مــيلاد(   اســتغرق الأمــر نحــو شــهرين، و

ًهــا شــيئا بــين عربــات المــترو، دون أن تلاحظــه هــي في أيــة لحظــة، ومــع الوقــت بــدأ يعــرف عن
هـو عـين مـا ) كـاترين(تجـاه ) هيثكليـف(، وبدأ يـوقن أن مـا أصـاب )هيثكليف(سر ضعف 

ًسـؤال آخـر أشـد صـعوبة وتعقيـدا مـن لديـه أصابه تجاه هذه الفتاة المبهمة، ومع الوقت تولـد 
مر علــى هــذا النحــو؟ ومــا الخطــوة الــتي ينبغــي عليــه اتخاذهــا إلى مــتى سيــست: أي ســؤال آخــر

  ليتخلص من شباك تلك الملاحقة العنكبوتية اللزجة؟
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فقــط عليــه أن يبــادر .. أن عليــه أن يبــادر، يبــادر بمــاذا بالــضبط؟ لا يــدري) مــيلاد(أدرك    
ولكنـــه لا يعـــرف كيـــف يفعلهـــا، وبعـــد كثـــير مـــن التفكـــير والتخـــبط ويخطـــو خطـــوة تجاههـــا، 

  ..والتردد، قرر أن يترك الأمر للظروف، بل للقدر
   وقــد منحــه القــدر بالفعــل فرصــة ذات صــباح، حــين جلــس في مواجهتهــا، وهــي كالعــادة 

ضت لتـستعد للنـزول، فـسقطت و ،اة وصوله اقتربت محطمنهمكة في مطالعة روايتها، حتى
بــسرعة ) مـيلاد(ب هـ تــضعها داخـل طيـات الروايــة، ف- فيمـا يبـدو -منهـا بطاقـة مـا كانــت 

ــا بطاقــة هتبــين لــوحــين نظــر فيهــا قبــل أن يطأهــا أحــدهم بحذائــه،  تلــك البطاقــة والــتقط  أ
  ..ً وبدا له اسم ذاك الطبيب مألوفا للغايةدعاية لأحد الأطباء،

) مــيلاد (ا، فأســرعًوتوماتيكيــأبــواب أن تنفــتح وشــكت الأأ كــان القطــار قــد بلــغ المحطــة، و  
  -:احً صائاه الفتاةتجيركض 

  ........!"يا ! آنسة..... يا " -  
ً   وانتبهــت هــي لندائــه، والتفـــت إليــه لأول مــرة، والتقــت العينـــان أخــيرا في لحظــة خاطفـــة، 

ًلبرهـــة، وارتبـــك وتفـــصد جلـــده عرقـــا بـــصورة مريعـــة، قبـــل أن يفيـــق لنفـــسه، ) مـــيلاد(فبهـــت 
  -:ًويقول متلعثما

   "!منك.... هذه.... سقطت ... لقد " -  
  -:ه، ثم أومأت برأسها قائلة منهاوتناولتنتبهت الفتاة إلى البطاقة، فمدت يدها إليه    ا
  "ًشكرا" -  

ــــا الــــستار يــــسدل علــــى ذلــــك المــــشهد     ثم غــــادرت المــــترو وانغلقــــت الأبــــواب بعــــدها كأ
  .الخاطف عميق التأثير

) مـيلاد(، ومـع ذلـك أحـس )ًشـكرا(منها، فقـط كلمـة ) ميلاد(نعم هذا كل ما حظي به    
ربمــا .. ًأنــه قــد حظــي بــالكثير جــدا، وأن هــذا اليــوم ســيخلد في ذاكرتــه إلى أن يفــارق الحيــاة

  وما الذي غنمه الفتى من هذا المشهد؟: وتقولتشعر يا سيدي بتفاهة هذا الأمر، 
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لم يحـصل علـى شـيء ذا قيمـة، لكـن بمقـاييس شـخص : بمقاييـسنا أنـا وأنـت:    سأقول لك
ًيمتلــك قلبــا بكــرا مثــ ا ) مــيلاد(ل ً ًأظنــه قــد غــنم الكثــير، والكثــير جــدا، يكفــي أنــه سمــع صــو

ــذهلأول مــرة،  ا ًكثــيرته  ســاعدفقــد،  عليهــا منهــا الكلمــة الوحيــدة الــتي حــصلولا تــستهن 
  . في صياغة عشرات الأحلام والخيالات في صحوه ومنامهفيما بعد

ل ينــسج الأحــلام الــتي طيلــة الوقــت، وظــ) مــيلاد(   لقــد أمــست تلــك الفتــاة بطلــة أحــلام 
ا، لقد تج ، وحظـي بعـشرات اللقـاءات، وعـرف معـنى  معهـا عـشرات الأحاديـثىأجـرمعه 

أن يتغــزل رجــل بــامرأة مــن خــلال تلــك اللقــاءات الخياليــة، وذاق ســحر صــمتها إزاء غزلــه، 
مـا  تـشاجرا وتخاصــما وابتـسامتها الـساحرة، وحمـرة الخجـل الـتي تــورد خـديها النـاعمين، بـل إ

  .. كل مرةتهوكانت تقبل مبادرة، صالحبالممن يبادر ا ًدائمهو  نا كت المرات، لكنعشرا
المهــم مــا تركــه هــذا الجنــون أو الهــذيان في نفــسه مــن ..    هــل هــو جنــون؟ هــذيان؟ لا يهــم

.. لأول مـرة أن حياتـه ذات معـنى، وأنـه يعـيش مـن أجـل شـيء) مـيلاد(تأثير، لقـد اكتـشف 
  . الجمال والبراءةليس أي شيء، بل شيء في غاية

***  
ا لا تـدوم طـويلا، ومـا أسـرع مـا  ً   لكن أتدري يا سيدي ما مشكلة الأحلام في حياتنا؟ أ

  !نفيق منها، وأيدينا قابضة على الخواء
يفيق من أحلامه؟ عندما اختفت فتاة المترو فجأة دون أثـر؟ لا بـل قبـل ) ميلاد(   متى بدأ 

وأن هــذا الوجــه النــضر الناصــع ا لــيس علــى مــا يــرام، ًأن شــيئا مــ) مــيلاد(ذلــك، فجــأة شــعر 
ًالذي يطالعه كـل صـباح بـدأ يعتريـه الـذبول رويـدا رويـدا، لاحـظ  هـذا بـشكل يـزداد ) مـيلاد(ً

ائية ًرسوخا يوما بعد يوم، حتى اختفى ذلك الوجه الذابل تماما وبصفة  ً ً!  
  !!    ماذا حدث؟ وأين ذهبت؟ لا يوجد أي جواب على الإطلاق

بـالرغم مـن ،  منـذ طفولتـهشمسكان يكره ال) ميلاد(أن : دق أو لا تصدق يا سيدي   ص
   . طلوعها وحياة الكوكب كله متوقفة عليهاهأن حياتعلمه 
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رؤ علـى التطلـع يجـار، ولا كره ذلك الوهج الـساطع الـذي يخطـف الأبـص   منذ صغره وهو ي
ــا كـره تلــك الحـرارة المحرقـة الــتي تنبعـث ويإليـه،  ويكــره ، هالجحـيم ينـصب فــوق رأسـمنهـا، كأ

بمجـــرد طلـــوع ًذلـــك الأثـــر الحـــارق الـــذي تحدثـــه في بـــشرته الحـــساسة إذا تعـــرض لهـــا طـــويلا، و
يـــشعر ولا حـــتى وهـــو بعيـــد عـــن أشـــعتها، ختنـــاق، الاضيق والـــشعر بفي الـــصباح يـــالـــشمس 
  ! الغروب، حينها فقط تكون الشمس أجمل ما يكونمعإلا بالراحة 

ا ا أو إشــارة إلى النهايــة بمعناهــًيعتــبرون الغــروب رمــز -) مــيلاد(ظــر  في ن-بعــض الحمقــى    
 الحقيقي يبـدأ مـن هة إلى بداية كل شيء جميل، إن يوما وإشارًراه رمزي )ميلاد (المطلق، لكن

  ..الغروب، وما قبل ذلك غير محسوب
يء ، شــهــوعـد يلم ه عتقـد أنــه كـذلك، لأنــيا؟ ً غروبــهر هــذه الفتـاة في حياتــهـل كــان ظهـو   

 لا تــزال كمــا هــي مــع الجميــع، ه، لأن شخــصيته ولــن أقــول في شخــصيته،مــا تغــير في كينونتــ
  !!ستطيع تحديد كنه هذا التغيرين لا االتغير حدث في الداخل، وإن ك

ـــا ه وخيالاتـــه، حـــتى أحلامـــآخـــر لم يألفـــه مـــن قبـــلا ً شخـــصرا صـــهعـــرف أنـــيفقـــط      ذا
  .. اهملكأ ب فتاة المتروتغيرت، واستحوذت عليها

  !؟ إن صح التعبير)ويذرينغ(فتاة    هل فتاة المترو، أم 
 زمنـــه قـــصير، هــو أقـــصر فـــترات النهـــار علـــى الإطـــلاق، الغـــروبأن : ًالـــسيئ دائمـــالكــن    

ــا حلــم أفــاق ، اًيمــضي ســريعفي حياتنــا هكــذا كــل شــيء جميــل  لقــد اختفــت فتــاة المــترو كأ
ــــا لا ا أو اســــتئنافها، ظــــل منــــه، ولا يمكنــــه اســــتعادته، مــــشكلة الأحــــلام أ  يمكــــن اســــتعاد

ا ًا سـيئًكـان شـعورو  ولا يعثـر لهـا علـى أثـر،عربـاتال عنها في جميـع بحثلي ًيستقل المترو يوميا
كأنه شخص استلقى على فراشه الـوثير ذات ليلـة، وصـحا ليجـد : يترسخ في نفسه كل يوم

  !! صحراء جرداءًنفسه طريحا على الرمال الملتهبة وسط
عور ظــل يــتمكن مــن روحــه كــل يــوم وهــو يبحــث عنهــا ولا يجــدها، ولا يجــد لهــا    هــذا الــش

  ! أدنى أثر
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ًهـا الـذي لا يعـرف عنـه شـيئا؟ قــرر أن أخـذت إجـازة مـن عملمواعيـدها؟ هـل غـيرت    هـل 
تفحص ًيأخــذ إجــازة مــن عملــه ويتفــرغ لمراقبــة محطــة نزولهــا طيلــة النهــار وجــزءا مــن الليــل، يــ

لقــــد تلاشــــت تمامــــا مــــن الوجــــود، وانتهــــى الغــــروب  ..جــــدوىوجــــوه المغــــادرين ولكــــن دون 
  ..الرائق

لكــن كــل شــيء لقــد فكــر حقيقــة في هــذا الاحتمــال، ا واســتيقظت منــه؟ ًهــل كــان حلمــ   
ا لعــرف كيــف ًولــو كانــت حلمــ!  أن الأمــر أكــبر وأعمــق مــن مجــرد حلــم لــه يؤكــد كــانداخــل

تلاشــى أمـــام ا وً رائقــً جمــيلااًا حقيقيــً كانـــت غروبــيــد صــناعته وصــياغته مــن جديــد، لكنــهعي
  !وهج شروق الحقيقة الحارق

   والأســـوأ أن أحلامـــه هـــي الأخـــرى بـــدأت تتـــسرب مـــن وعيـــه ووجدانـــه، وانـــسحب منهـــا 
ـاك  وجهها الناصع البريء، ولم يبق منها سوى ذلك الوجه الذابل المغضن بتعابير الألم والإ

  !والشحوب البغيض
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - ٨٩ -

   عـشـر امـسالخ الفـصل    
  
  "هل لك أصدقاء؟ "-  
ـتم هسؤال غير معتاد من زبائن    ، فلا أحد يهـتم بـأي شـيء شخـصي يخـص محاميـه، لمـاذا 

تم بهأصدقائ  عنسؤالهبتلك الفاتنة  ا في الحقيقة    ؟ هو ه؟ أم أ
ـا القـدر إليـه) ربيع(   كذا تساءل  هـل هـي ! وهو يقف في مواجهة ربة الجمال التي قذف 

تم بًحقا  إلى حـد هذا يـثلج صـدرهإن ٍ كإنسان لا محام، ه تريد أن تعرف؟ عن قربهأن تعرف 
  ..كبير
ثــق ي لا  هــوعــادة ..ًربحهــا، بــل حلمــا وغايــة ورغبــةيود أن يــ قــضية هلا تمثــل لــ) شــهد(إن    

 يبحــــثن عـــن الطــــلاق أو الخلــــع، مهمـــا بكــــت إحــــداهن هبالنــــساء الـــلاتي يأتينــــثقـــة مطلقــــة 
 ممـــــثلات بارعـــــات، - وربمـــــا أكثـــــرهن -ففـــــيهن ضعف والانكـــــسار، وناحـــــت وأظهـــــرت الـــــ

جاحدات الفضل وناكرات الجميل، أو متطلعات إلى حياة أفـضل مـع زوج آخـر أكثـر ثـراء 
  .  وجاذبية

ه بمناســبة وبــدون مناســبة، علــى فــترات  بمكتبــه تــصر علــى زيارتــ– ه فاتنتــ–) شــهد (لكــن   
ــا حــتى الآن لم تحــرر لــه تــوكيلا ً رسميــا بالــشهر العقــاري، ولم تقــدم لــه أي بيانــات ًمتقاربــة، إ

ًعن زوجها، ولا تفعل شيئا سوى الحديث عن التفاصيل القانونيـة الـتي تقودهمـا إلى الحـديث 
عـــن زوجهــــا ومعاملتــــه الـــسيئة إياهــــا، مــــع إظهـــار ترددهــــا وتخوفهــــا مـــن الإقــــدام علــــى تلــــك 

  .الخطوة، برفع دعوى الطلاق للضرر أو الخلع
يفكــــر في ) ربيــــع(ًمــــر في البدايــــة مفهومــــا، لكــــن الآن أصــــبح محــــل شــــك، وبــــدأ    كــــان الأ

ــا تريــده هـو، ويــدهش لــه، فلــم يحـدث طيلــة عمــره أن انجـذبت إليــه امــرأة عاديــة،  احتمـال أ
  ؟)شهد(فما بالك بربة جمال ذات سحر فائق كـ 
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بـشدة، مثـل كـل  هًرة كل أسبوع تقريبا، وهذا يسحر بمعدل مه بمكتبهلكنها تتعمد أن تزور   
ــا ا العــ.. شــيء يتعلــق  سمع أحلــى منــه قــط، أنوثتهــا الراقيــة والناعمــة يــذب الــذي لم صــو

ــا النافـــذة، مــع تلــك الأهــداب الطويلـــة  الــتي لم أر مثلهــا قــط، سمتهـــا الــصبوح والمثــير، نظرا
ـا، كـل شـيء فيهـا يثـير جن كـان يقـول لنفـسه كلمـا ..  بقـوة، بعنـفهونـالكحيلة التي تحيط 

  !"..تماسكييجب أن .. تماسكأيجب أن : "فت أمامهوق
  .."ًلي أصدقاء بالتأكيد، وإن كنت لم أعد أراهم كثيرا.. نعم "-  
ضع عليه كتـب القـانون الـضخمة، ذات يمن مقعدها، توجهت نحو الرف الذي ضت    

امي ستعملها للزينـة فقـط، وإضـفاء مظهـر المحـهو يـة السميكة، والورق الأصفر، طبعا الأغلف
عـض المـواد والتفاصـيل القانونيـة ًستعملها فعـلا لمعرفـة بيـع أمام الزبائن، أمـا الكتـب الـتي المطل

ــــاورة ، ههنــــا علــــى مكتبــــبعــــضها  ضعيــــف والــــبعض الآخــــر في بيتــــه علــــى الطاولــــة الــــصغيرة ا
  .. مشقة النهوض لجلبهاهوفر على نفسيللسريره، 

ا      -: الكتبتساءلت وهي تمد أصابعها الرقيقة تتحسس 
  "لماذا؟ "-  

 بمراقبتهــا ً مــشغولاكــانإلى أيــن يتجــه، في الواقــع ستوعب الــسؤال، ويــ   اســتغرق برهــة حــتى 
لمــاذا : هتــساءل بــدورلا يــزال ين اهــي أكثــر مــن ملاحظــة الكلمــات الــتي تخــرج منهــا، وإن كــ

ذه الأمور؟   هي مهتمة 
  "كل إنسان له ما يشغله.. مشاغل الحياة "-  

  -: بعينيها الواسعتين النافذتين المحاطتين بالأهداب الطويلة الكحيلة، وقالتهلي   التفتت إ
  .."ليس على حساب الصداقة "-  
  -: عادت تنظر إلى الكتب، وهي تضيفثم   
ـا لـيس لهـا عمـر، بمجــرد أن  "-   صـداقتنا نحـن النـساء أصـدق وأعمـق، ومـع ذلـك نعـرف أ

ا في الغالـب تنتقـل إلى مكـان آخـر ًتتزوج إحدانا تصير حكرا على زوجها وأو لادها، كما أ
ًبعيد، وتأخذها دوامة الحياة، ويـصبح خروجهـا مـن البيـت مقيـدا بـشدة، ومـصحوبا بـشجار  ً
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في كثـــير مـــن الأحـــوال، أو بعـــذر ضـــروري في كـــل الأحـــوال، ولا يكـــون إلا لأمـــاكن محـــددة، 
  .."وهكذا تنتهي كل صداقات ما قبل الزواج

  -:ولكن بكامل جسدها هذه المرة، وهي تستطرد ه   عادت تلفت إلي
ـــا، فمـــاذا يحـــأنـــتم الرجـــال مـــن تـــضعون هـــذه القيـــود علينـــا،  "-   ول لكـــنكم غـــير ملـــزمين 
  " أصدقائكم؟وبينكم بين
ًربمــا هــي علـــى حــق نظريـــا، لكــن عمليـــا مــا يمنعنـــا الحيــاة ومـــشاغلها، والــسعي وراء لقمـــة     ً

اختـار أن ينعـزل ) محمـود(، فــ )ربيـع(ة ق علـى رفقـأخـرى، لكـن هـذا لا ينطبـالعيش، وأشياء 
ائيــا، رغــم أنــه لا يعمــل، ولا يوجــد شــيء يجــبره علــى العمــل، حــبس نفــسه في  ًعــن الحيــاة 
غرفته الشبيهة بالقبو المظلـم، وصـارت علاقاتـه بالعـالم الخـارجي كلهـا محـصورة خلـف شاشـة 

كــم عملــه، حــتى في راحتــه ينــام ً انــشغالا بحهمفــأكثر) جمــال( أمــا الــلاب التــوب أو الجــوال،
والهـــاتف بجـــوار أذنـــه، ينتظـــر في أيـــة لحظـــة رنـــة اســـتدعاء لـــه، ليـــشارك في حملـــة مداهمـــة، أو 

راه إلا يــــ) ربيــــع(عــــد يع تحريــــات عــــن أحــــد المــــشبوهين، لم ملاحقــــة أحــــد المطلــــوبين، أو جمــــ
  !ه إحدى موكلاتطليقزوج أو  إلى ملء خطاب تحريات عن جامصادفة، أو إذا احت

عــرف مــا يــشغله حقيقــة، فعملــه لا يلقــاه إلا مــصادفة هــو الآخــر، ولا يعــد ي لم )عــادل(و   
يتعــدى خطبــة الجمعــة بمــسجده البعيــد، ودرس فقهــي مــرة أو مــرتين بالأســبوع عقــب صــلاة 

ل بالنـساء عتقـد أنـه مـشغوي) ربيـع(ولا يعمل بأي شيء فيما عدا ذلك، المغرب أو العشاء، 
لا أحــد مــن الرجــال يثــق ًوغالبــا ء هــن جمهــوره الوحيــد كداعيــة، لنــسااف، عــبر مواقــع التواصــل

   !بعمله أو فتواه
ل اكتـــساب اويحـــ ولم ســـوى هـــؤلاء، – بمعـــنى كلمـــة أصـــدقاء – أصـــدقاء )ربيـــع(ـ لـــيس لـــ   

  ! سواهمهصداقات طيلة مراحل حيات
  -:   عاد يقول في شيء من الشرود

ا انـشغلنا وافترقنـا نحـتفظ بـالود والمـرح لكننا نلتقي على فـترات، ومهمـ.. مشاغل الحياة "-  
  ."فيما بيننا حين نلتقي، كأننا لم نفترق قط
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  -:ابتسمت في عذوبة، وقالت   
  "خاصة صداقة الطفولة.. الصداقة جميلة "-  

  -: تلبث أن زمت شفتيها الجميلتين، وأضافت بأسىثم لم    
  !"عنهنكل صديقات الطفولة ذهبن عني، ولم أعد أعرف أي شيء  "-  
ا     ، وقـد يمـلأ هـذا الفـراغ بـداخلهايعـرف كيـف زوجهـا لم يبـدو أن ، هتشعر بالوحدة مثلإ
ا ونفورهــا مــن العــالم، وكــذا نفــور ي أن قــرر تعامــل معهــا كجــسد فحــسب، بــل زاد مــن وحــد

العالم منها، فالناس لا تحترم المـرأة الـتي تقبـل علـى خلـع زوجهـا، مهمـا كانـت الأسـباب الـتي 
  ..ذلكدعتها ل

أنـــا الآن أقـــيم في بيـــت أهلـــي، أمـــي غاضـــبة مـــني، خاصـــمتني، وكـــذلك أخـــي تعـــارك  "-  
هـم مـن أصـروا علـى إتمــام معـي، لكـني سـبق أن استـسلمت لهـم في الماضـي ليقـرروا مـصيري، 

وهــــذا مــــا صــــرت إليــــه، ولــــن أسمــــح لأحــــد بــــالتحكم في حيــــاتي مــــرة أخــــرى، هــــذا الــــزواج، 
  !" مهما كانت العواقبوسأواصل هذا الطريق إلى النهاية،

ــا ) ربيــع(كــذا قــال فــاتنتي صــلبة للغايــة،     حازمــة رغــم رقتهــا، قــادرة علــى اتخــاذ لنفــسه، إ
ا الأن ـا هـيثى المثالية التي طالمـا حلـمالقرارات المصيرية، إ ـا، إ ).. شـهد(آه يـا .. هـي..  

ق لي مــن نفـــسي لــو تعــرفين أنــك اســتوليت علــى عقلــي وقلــبي تمــام الاســتيلاء، بحيــث لم يبــ
ًأنــا لا أفكــر إلا بــك، لا تبرحــين خيــالي أبــدا، في صــحوي ومنــامي، تــارة أســامرك، ف! شــيء

ًوتـــارة أضـــاجعك، وتـــارة أضــــاحكك، بكـــل الأحـــوال لا أفارقــــك أبـــدا، ولا ينفـــصل خيــــالي 
  ترى هل تبادلينني نفس الشعور؟ لماذا تتساءلين عن أصدقائي وحياتي؟ ..عنك

  !"رتكأس.. حدثني عن أهلك "-  
  -:تستدرك في نعومةثم    
  !"ًإن كنت لا تمانع طبعا "-  
ِلا أمـــانع أي شـــيء، ســـليني روحـــي وفـــؤادي، وإن كنـــت حـــصلت عليهمـــا بالفعـــل، دون     ِ

ــا رغبتــك  هبــة مــني، وإن كــان لــيس في أســرتي مــا يجعلــني أفخــر بالحــديث عنــه، لكــن بمــا أ
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تريــــدين أن . . عليــــك بــــشيءســــأفعل، ســــأخبرك بكــــل شــــيء تــــرغبين في معرفتــــه، لــــن أبخــــل
ًتعــــرفيني عــــن قــــرب، وأنــــا أحــــب جــــدا أن أعرفــــك بنفــــسي، لكــــني في المقابــــل أرغــــب في أن 

  !تعرفيني بنفسك عن قرب
  -:لبسيط المتواضع بأناملها الرقيقة اه   قالت وهي تداعب مكتب

ًكنــت أظــن أن عــدة المــرأة الــتي تخلــع زوجهــا تماثــل عــدة المطلقــة، لكــني سمعــت شــيخا  "-  
ًإن عـدة الخالعـة حيـضة واحـدة، أعـرف شـيخا أزهريـا لجـأت إليـه : ًلفيا في التليفزيـون يقـولس ً

خبرني بأنـــه تحـــرى عـــن الأمـــر، واكتـــشف أن الأمـــر فيـــه خـــلاف بـــين فـــأوســـألته عـــن الأمـــر، 
  !"الفقهاء

هـــذا الكــلام، ربمــا هــو مـــن الناحيــة الــشرعية يــستند إلى منطـــق، ) ربيــع(سمع يــ   لأول مــرة 
تكــون أطــول لاحتمــال أن يراجــع الــزوج نفــسه، ويراجــع الزوجــة إلى عــصمته، عــدة الطــلاق 

ـا ليـست حبلـى منـه، لإلكن الخلع ليس فيه فرصـة للرجـوع، وتكفـي حيـضة واحـدة  ثبـات أ
هــذا بحث يالمختلعـة والمطلقـة، علــى كـل حـال سـعتقـد أن القـانون يفـرق بــين عـدة ي لا هلكنـ

  !خبير بما يخص النساءفهو رغم كل شيء ) عادل(ربما يسأل الأمر، 
، تتحــدث  دون حـرج في هـذه الأمـوره تتحـدث معـه أن فاتنتـ)ربيـع(لفـت انتبـاه مـا    لكـن 

ـا تميــل يـمـور الــتي تخـص النــساء، مــاذا  في الحــيض والأهمعـ وتطمــئن ستنبط مــن هـذا ســوى أ
 المـــرأة تعتـــبر حبيبهـــا طبيبهـــا ومعلمهـــا وصـــديقها، ولا: ً دومـــاهكـــان يقـــول لـــ) عـــادل(! ؟هإليـــ

ا، فهل تتحرج من مح    الآن في هذا الموضع منها؟ هوادثته في أخص خصوصيا
 لــو تعــرفين أنــك اســتوليت علــى عقلــي وقلــبي تمــام الاســتيلاء، بحيــث لم )..شــهد(    آه يــا 

ًأنا لا أفكر إلا بك، لا تبرحين خيـالي أبـدا، في صـحوي ومنـامي، ! يبق لي من نفسي شيء
ًارة أضــــاحكك، بكــــل الأحــــوال لا أفارقــــك أبــــدا، ولا تــــارة أســــامرك، وتــــارة أضــــاجعك، وتــــ

  ..ينفصل خيالي عنك
  !    ترى هل تبادلينني نفس الشعور؟

***  



 - ٩٤ -

   عـشـر السادس الفـصل     
  

لقـــد  معــه، هطيلــة مــدة عملـــعليهـــا ) ســليم(ه آفي أتعــس حـــال ر) مــراد عـــز الــدين (نا    كــ
ًيحــب أن يبــدو قويــا واثقــا، و النــاس، ً الــذي يهــتم كثــيرا بمظهــره أمــامذلــك الرجــلًه دائمــا عرفــ ً

ًأنيقـــا وســـيما مهنـــدماًكمـــا يحـــب أن يكـــون دائمـــا ًمـــدركا لكـــل شـــيء، و ً لكنـــه الآن يبـــدو .. ً
  !عكس هذا كله

  -:ه هذا المساء   قال ل
  !"خذ مفتاح السيارة، ستقلني إلى مكان ما "-  
وحي علـــى الإطــــلاق  يحـــدث إلا في ليــــالي المتعـــة، لكنـــه الآن في هيئــــة لا تـــلم يكـــنهـــذا    

 لقــد قــضى الأســبوعين الماضــيين في ..متعــة  أيــة في– أو حــتى تفكــيره مجــرد تفكــير -بإقبالــه 
اتصالات وعراك مـستمر، وفي جميـع الاتجاهـات، كـان كالكلـب المـسعور الـذي يـنقض علـى 

نفـسه لم ) سـليم(كل من يقترب منه، تشاجر مع زوجته، وابنتـه، وخدمـه، وأصـدقائه، حـتى 
 ســوى )ســليم (بــالطبع لم يكــن بوســعً أي أســباب مطلقــا، وا دونمــوبيخــه وزمجرتــه،يــنج مــن ت

  .الصمت وتقبل الأمور
ًكــان يــتردد كثــيرا علــى لــسانه في جميــع اتــصالاته، وفي جميــع هذيانــه، كــان ) بركــات(اســم    

قيـــام ل لهميطالـــب بعـــض قيـــادات الـــشرطة بـــالقبض عليـــه، ويبـــدو أنـــه لم يكـــن ثمـــة مـــا يـــدعو
نون ، وقد أذلكب ًثار هذا سخطه جدا، لدرجة أنه ظل يصرخ في العديد من المحادثـات كـا

  -:ًقائلا
لــديكم ملــف  ..خطــر.. إنــه خطــر.. ومنــذ مــتى تحتــاجون لــسبب للقــبض علــى أحــد "-  

  !"ًيجب أن تعتقلوه وإلا ستندمون جميعا.. كامل عنه وعن تاريخه
وهذا مـا جعلـه يفقـد اتزانـه وعقلـه لم يحدث حتى هذه اللحظة، الذي قاله  أن هذا ويبدو   

  ..ًتماما
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 قـــد )مــراد عــز الــدين (ًتخيــل أبــدا أن مثـــلي) ســليم(كـــن يلم ! مــذعور)  عــز الــدينمــراد(   
الذي استطاع أن يسبب له كل هـذا ) بركات(من هذا الـ ويصاب بالذعر مثل بقية الناس، 

  الذعر؟ وكيف؟
ًوتا متحـــشرجا، يبـــدو كـــان صـــمعـــدة أيـــا في الهـــاتف قبـــل )ســـليم (ه   الـــصوت الـــذي سمعـــ ً 

كـصوت شــخص عجــوز معتــل الــصحة، مثــل هــذا لا يمكنــه أن يــسبب الــذعر لأي مخلــوق، 
ًن هذا المخلوق أخطبوطا عاتيا خاصة إذا كا   !، لكنه حدث) عز الدينمراد (مثلً

يــاره وجنونــه، جــاء برقعــة الــسيد المــذعور الليلــة الماضــية كــان     في أســوأ حــالات هذيانــه وا
نج، وظــــل يلاعــــب نفــــسه، ثم ســــكر وراح يقــــذف بقطــــع الــــشطرنج في كــــل اتجــــاه، الــــشطر

 ه، وخـشي أن يـضرباً رعبـئ منـه ملـ)سـليم (ًنفسها في الجدران مرارا، حتى أنوضرب بالرقعة 
  !بأي شيء يقع في يده

  -:ٍ بلسان ملتو من أثر الخمرهإلى حد ما قال لالسيد بعد أن هدأ    
  "؟)سليم(يا هل لعبت الشطرنج من قبل  "-  

د فيهـا متعـة، أو علـى يجـلم و هـا لم ترقـه،، لكنه وشـبابهفي مراهقتـً قـديما )سـليم (ها   نعم لعب
ــــا كانــــت تفــــوق قدراتــــيحالأصــــح لم   أن الــــشطرنج هــــو اللعبــــة اكتــــشفو ، العقليــــةهبهــــا لأ

الوحيـــدة الـــتي تكـــون فيهـــا الهزيمـــة مهينـــة لأقـــصى مـــدى، لأن الخـــسارة لا تحـــدث إلا لأنـــك 
قـد  ذكاء، ولا يوجد عذر آخـر، ولا يمكنـك التـذرع بـالحظ، أو بـأي عامـل خـارجي، والأقل
  .بها على الإطلاقيحًسر فيها دائما، لذا لم يخ) سليم(كان 

  -:ًاستطرد قائلالكن السيد    
في الـــشطرنج إذا اســـتطعت أن تفـــرض علـــى خـــصمك خطواتـــه فأنـــت بـــارع، أمـــا إذا  "-  

د، وهـــو متـــوهم أنـــه يتحـــرك بإرادتـــه هـــو، فأنـــت ّاســـتطعت أن تـــسير خـــصمك حـــسبما تريـــ
  !"عبقري

أمــسك بالقطعـــة الوحيــدة الـــتي كانــت متبقيـــة بـــالقرب منــه، بعـــد أن طــوح ببقيـــة القطـــع، و  
  -:رفعها أمام عينيه، وضغط عليها بأصابعه بقوة، ثم أردفو
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  ."   وقد أجدته باقتدار! علمني هذا) بركات "(-  
 ســارعالــذي ، )ســليم (في حديثــه، ألقــى بالقطعــة نحــو) كــاتبر(مــرة أخــرى يطــل هــذا الـــ    

ــا قطعـة الملـك، وسمـع لـهتبـينوبالتقاطهـا في الهـواء،  إلى تلــك نظـر هـو يه يقــول بينمـا  سـيد أ
  -:القطعة

  !"كش ملك "-  
 ، صحيح أن وجهـه شـاحب بعـضً ظاهرياًأكثر تماسكا)  عز الدينمراد(كان هذه الليلة    

ً مهنـــدم الثيـــاب كعادتـــه، ولا يـــضع عطـــرا مـــن تلـــك العطـــور يكـــن الـــشيء، وذقنـــه نابتـــة، ولم
ًالثمينــة الفواحــة الــتي يـــستخدمها عــادة، وعينــاه تبــدوان حمـــراوين جــدا، لكنــه أكثــر تماســـكا  ً

  . بكثير من الليلة الماضية
ن أســـتمع ا في المـــرآة، وكـــ ســـيده قـــط النظـــر إلى)ســـليم (اوليحـــ الـــسيارة لم ه   خـــلال قيادتـــ

مكــان مــا بالمعــادي، للمــرة  بالتوجــه إلى ه الــسيدنظــر، وقــد أمــريا دون أن نفــذهيلتوجيهاتــه و
   . بالتوقفه هذا الشارع الواسع النظيف أمرمعه، وفي) سليم(ذهب إليه يالأولى 

كــان الوقــت يــدنو مــن منتــصف الليــل، والمكــان شــبه خــاو، لكــن الإضــاءة جيــدة، بعــد    
 إلى هـــذا )ســـليم (ا، وتنبـــههمـــً قريبـــا منســـوداء، لتتوقـــف مركبـــة همـــاائق قليلـــة أقبلـــت عليدقـــ

  .المركبةرأى م عند سيدهالتحفز والتوتر الذي صار عليه 
  -:نزل من السيارة، وقاللكنه    
  .."ابق مكانك، لا تبتعد "-  
بعــد قليــل ومنهــا، قليلــة علــى مــسافة ، المركبــةتقــدم بــضع خطــوات ليقــف في مواجهــة ثم    

ذلـك المقعـد المـدولب ذو العجـلات، يجلـس عليـه رجـل منـه  الجانبي، ونزل المركبةانفتح باب 
ضئيل نحيل، مجعد الوجه، أشـيب الـشعر، يرتـدي نظـارة سميكـة، وكـان هنـاك رجـلان قويـان، 

، ودفعــه أحــدهما مــن الخلــف ليقــترب مــن المركبــةه علــى النــزول بمقعــده مــن جانــب نساعدايــ
  .كبةالمرً، بينما ظل الآخر واقفا بجوار ) عز الدينمراد(موقف 
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) ركـاتب( الضئيل النحيل الأشيب هو ذلك الــ ذلكأن ) سليم(ومن الوهلة الأولى أدرك    
، ويقــول بــصوته  الرجــلأن يتحــدثقبــل حــتى مــن  هــذا ، عــرفيــامالــذي سمعتــه صــوته منــذ أ

  -:المتحشرج الواثق للغاية
  !"  ًأخيرا التقينا).. مراد عز الدين "(-  

 ًلغايــة، لا يتناســب أبـــدا مــع ضـــعفه واعتلالــه، والمقعـــدً    كــان صــوته واثقـــا بــشكل مـــزعج ل
 ظهـره، )سـليم (، وبالتالي كان يوليهيقف أمام سيارت) مراد(السيد وكان . الذي يجلس عليه

 ملامحه ونظراته، لكنه تمسك بالـصمت، ولم يتحـدث حـتى ة من رؤي هذا الأخيرتمكنيفلم 
  .على سبيل الترحيب

  -:، بصوته الواثق المزعج الحديث)بركات(واصل ذلك الـ    
ً؟ أنــت تعلــم جيــدا أنــك تــستحق )مــراد(ألم تخــش أن أغــدر بــك يــا .. وبــدون حراســة "-  

  !"هذا
أشـــار إلى الرجـــل الـــذي كـــان يـــدفع مقعـــده مـــن الخلـــف، والآخـــر الـــذي يقـــف خلفهمـــا و   

  -:، وقالالمركبةبجوار 
  "ألم تفكر في هذا؟.. معي رجلان هنا، قد يكونان مسلحين "-  
  -:لقا، وًالذي لا يزال قابعا داخل السيارة خلف عجلة القيادة) سليم(ثم أشار باتجاه    
هـــل هـــذا ســـائق أم حـــارس شـــخص مـــدرب، ســـيفتك بنـــا عنـــد إشـــارتك؟ اعـــذرني إذا  "-  

  .."توقعت الغدر منك، فلديك سوابق لا تخفى على كلينا
هـــل ورى نظراتـــه،  أن يـــ)ســـليم(يـــستطيع لا وًمتمـــسكا بالـــصمت، ) مـــراد(الـــسيد مـــا زال    

   ! أم نظرة المتماسكذعورالم إلى محدثه نظرةينظر كان 
  -:بطريقة سمجة للغاية، ثم سعل بقوة، قبل أن يقول) بركات(ضحك ذلك الـ    
بالنسبة لي لم أعد أخشى غدر أي شخص، ما الذي يمكـن أن يخـشاه عجـوز مقعـد،  "-  

  "مريض بالسرطان، مثلي؟
  -:صوته الواثقصمت برهة ثم قال ب   
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ـا أيـامي الأخـيرة بالحيـاة، الـسرطان يلتهمـني حيـا، ولم أشـأ أن أغـادر )مراد(نعم يا  "-   ً، إ
  .."الحياة قبل أن أودعك

  -:ً، وخرج صوته جافا للغاية، وهو يقول)مراد ( السيدًأخيرا تحدث   
  "ماذا تريد مني؟ "-  
  -:بسماجة وقال) بركات(ابتسم ذلك الـ    
لم أشـأ أن أغـادر الحيـاة بـدون أودعـك، سـأموت : و أنـك لم تكـن تـسمعني، قلـتيبد "-  

  !"يا تلميذي النجيب).. مراد(خلال وقت قصير يا 
  -: بذات الصوت الجاف)مراد(   مرة أخرى قال 

  "ماذا تريد مني؟ "-  
الـــسمجة إلى ضـــحكة أكثـــر سماجـــة، أعقبهـــا ســـعال ) بركـــات(تحولـــت ابتـــسامة ذلـــك الــــ    

ًة أكثـــر جفافـــا مـــن نــــبرة ًغرق هـــذا الـــسعال وقتـــا قبـــل أن يتماســــك، ويقـــول بنـــبرقـــوي، اســـت
  -:)مراد(
  .."كفارة "-  

ت للكلمةه، لكن)مراد( وجه )سليم (ر ي   لم   ! واثق من أنه 
  -:بقسوة) بركات(استطرد ذلك الـ    
أنـت لكـن ).. مـراد(أريدك أن تكفر عن ذنوبـك، ومـا أكثرهـا يـا .. كفارة: أريد منك "-  

اخـتر أنـت الكفـارة الـتي تناسـبك، .. تعلم الذنب الذي يعنيني أن تكفر عنـه أكثـر مـن غـيره
  !"ًسأكون كريما معك بعكسك أنت معي

 لم تــصمد أكثـــر، فتخلــى عـــن جفــاف نبرتـــه، ) عـــز الــدينمــراد(مــن الواضــح أن مقاومـــة    
  -:وقال بعصبية شديدة، اهتز لها كل جسده

عقلـــــك، هكــــذا هــــو الأمـــــر إذن، علمــــت بقــــرب موتـــــك يبــــدو أن الــــسرطان أفقــــدك  "-  
ًفجننت، أية كفارة تلك التي تريدني أن أدفعها؟ وأي كـرم؟ أنـا الـذي كنـت كريمـا معـك لأني 

  .."وافقت على هذا اللقاء بشخص مثلك، ويبدو أني أخطأت في هذا
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توقفه اســ) بركــات(، لكــن ذلــك الـــ  بــذلك، كأنــه ينهــي الحــواره   قالهــا ثم تراجــع تجــاه ســيارت
  -:ًقائلا

ًجيـــــدا أنــــــك لا  تعلــــــمأنـــــت وصــــــدقني أنـــــا أمنحــــــك فرصـــــة لا تــــــستحقها، ).. مـــــراد "(-  
  "تستحقها

  -:بيه بعصبية وقال) مراد(التفت إليه    
  "أية فرصة؟ عم تتحدث؟ "-  
  -:ًرأسه بسماجة، وقال بأشد نبراته ثقة وجفافا) بركات(هز ذلك الـ    
ًلقد خنتنا جميعا، وخنت مبادئنـا وأحلامنـا، ).. مراد(يا لا تسل أسئلة تعرف إجابتها  "-  

بل خنت مبادئك أنت نفسك، لم يكن هذا ما تخطط له معنا، كنت تريد مثلنـا الخـير لهـذا 
البلـد البـائس، ولهـؤلاء البـسطاء المطحـونين، لكنـك خنـت مبادئـك وخنتنـا، وألقيـت نفــسك 

رة، والنفــوذ، أصـبحت رجــل  المــال، والـشه:، وتظــن أنـك ربحــت كـل شـيءفي حـضن الخـصم
ا  تؤكـل الكتــف، ولم تبـال بمــمــن أيـن، وعرفـت )مــراد(ل كــل العـصور يـا هـذا العـصر، بــل رجـ

ًعليـك ديـون ثقيلـة جـدا يتوجـب عليـك سـدادها، وأنـا أمنحـك ) مـراد(صدقني يـا ، نافعلوه ب
  .."فرصة لسدادها الآن على النحو الذي يناسبك، وهذا كرم مني صدقني

  -:ًنظر إليه لاهثا بعض الوقت، ثم قال بصوت حاد لكنه مضطرب ي)مراد(   وقف 
ًأتــدري لمــاذا؟ لأني أفقــت ســريعا مــن هــذا العتــه الــذي لم تفيقــوا .. لقــد خنــتكم.. نعــم "-  

ــذه  ــا معركــة خاســرة بكــل المقــاييس، ولم يكــن بوســعي إقنــاعكم  أنــتم منــه بعــد، وعرفــت أ
ا، الحقيق ًلم أكـن مـستعدا لخـسارة حيـاتي وحـريتي ومـستقبلي، أنا ة التي كنتم وما زلتم تجهلو

ًلقـــد اخـــترت الواقـــع بـــدلا مـــن .. وبالتأكيـــد لم يكـــن بوســـعي أن أســـتأذنكم في هـــذا الخيـــار
وما صرت أنا وأنتم إليه أكـبر دليـل .. ًالأحلام، اخترت المستقبل بدلا من العذاب والجحيم

 أنتم إليه، أنـا ربحـت كـل شـيء، على حسن اختياري أنا، انظر ما صرت أنا إليه، وما صرتم
  .."وأنتم خسرتم كل شيء

  -:زاد لهاثه وهو يستطرد   
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كـــل .. ًانظــر جيـــدا.. والأهــم مـــن كــل هـــذا أنــه لم يتغـــير شــيء حولنـــا علــى الإطـــلاق "-  
لم يتغـــير شـــيء ســـوى أني عرفـــت قواعـــد اللعبـــة وربحـــت، وخـــسرتم .. شـــيء مـــا زال كمـــا هـــو

 كالرجــــال، وأنــــت بالـــذات في ظروفــــك هــــذه عليــــك أن أنـــتم، وعلــــيكم أن تتقبلــــوا الخـــسارة
ًتتقبلهـــا، لأنـــك تعـــرف جيـــدا أنـــك لـــن تـــستطيع فعـــل أي شـــيء لي، ولـــن تحـــصل علـــى أي 

  .."شيء مني إلا برغبتي أنا
رى نظـرات ذلـك الــ يـستطيع أن يـً طويلـة جـدا، )سـليم(ـ ت للحظـات بـدت لـساد الصم   
! ستطيع رؤيـة نظـرات ذلـك الأخـيري لا هكن، ل)مراد(مدة، وهي مسددة باتجاه الجا) بركات(

ًعجوز مقعد، لكن مؤكد أن له تأثيرا وهيبة كبيرين جدا) بركات(ذلك الـ إن  ً!  
  -:بصوته الواثق بدرجة لا تطاق، قال) بركات(ًأخيرا تحدث ذلك الـ و   
  "؟)مراد(أهذا كل ما عندك يا  "-  
  -:بيه بحدة مضطربة) مراد(أجاب    
أنك لن تستطيع ابتـزازي، وكـان الأفـضل لـك أن تطلـب : ًأن أؤكد لك أولاأريد .. لا "-  

مــــني أي تعــــويض بــــشكل مهــــذب، وكنــــت ســــأمنحك مــــا تطلبــــه كمــــساعدة مــــني لــــك، لا 
ًأريدك أن تعرف أني أقوى بكثير منك ومـنهم جميعـا، وأظنـك تعـرف هـذا : ًكتعويض، وثانيا

  .."ًفعليا
  -:وهو يضيف) بركات(لوح بسبابته في وجه ذلك الـ ثم    
ّإن كـان لــيس لـديك مــا تخـسره، فأنـا لــدي الكثـير الــذي لا أحـب أن أخــسره، : ًوثالثـا "-  

وهذا يعني أني مستعد للقتال بشراسة للـدفاع عمـا أملـك، بمـا يعـني أنـه لـيس مـن مـصلحتك 
ًولا مـــصلحتهم أن تتخــــذوني خـــصما، وتبتــــدئوا هـــذه المعركــــة معـــي، اعتــــبر هـــذا نــــصيحة أو 

  !"ًالمهم أن تعيه جيدا، لكي لا تلومني فيما سأفعله بعد.. ًديدا، لا يهمًتحذيرا أو 
ـــــ     ــــا فعــــلا، لكــــن ذلــــك ال ًقــــال هــــذا ثم اســــتدار وتحــــرك تجــــاه الــــسيارة حــــتى صــــار بمحاذا
  -:ًاستوقفه للمرة الثانية قائلا) بركات(
  "؟)مراد(هل هي السبب يا  "-  
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ه لم يلتفــــت للخلـــف، فواصـــل ذلـــك الـــــ  فجـــأة عــــن ركـــوب الـــسيارة، لكنـــ)مـــراد(   توقـــف 
  -:ًقائلا) بركات(
هل هي ما جعلت منك هذا الذي أراه الآن؟ لن أنسى مـا كنـت عليـه يـا .. طليقتك "-  
ًقـديما قبـل أن تتخلــى هـي عنـك، كنــت إنـسانا بحـق، وكنــت مؤمنـا جـدا بإنــسانيتك، ) مـراد( ً ًً

ابعد    .." الذي عرفناه لم تعد ذلك الإنسانذها
، في حـين  مـن الـشمعتمثـالون أن يلتفت، لكنـه واقـف مكانـه ك يستمع د)مراد(ال    ما ز

  -:ًقائلا) بركات(استطرد ذلك الـ 
، هــذا الــذي تظــن أنــك تملكــه، وتريــد أن تــدافع عنــه )مــراد(آخــر شــيء أقولــه لــك يــا  "-  

 تكــن تعرفــه ًبـشراسة لــن يظـل معــك بعـد موتــك، وســيرثه الابـن الــذي عـاد إليــك مـؤخرا، ولم
  !"، وأعتذر لأني نسيت أن أهنئك على عودتهط قبل عدة أشهر مضتق

ـــــ )مــــراد(   التفــــت   إليــــه بــــصمت، وظــــل ينظــــر إليــــه نظــــرة غريبــــة، في حــــين ابتــــسم ذلــــك ال
  -:وقالبطريقة سمجة للغاية، ) بركات(
؟ أنـا واثـق مـن أنـك أجريـت العديـد مـن الاتـصالات الـتي لم )مـراد(ًألم تلاحظ شيئا يا "-  

يمكنـــــك القـــــول إني قـــــررت أن أجـــــرب .. شـــــيء، بـــــدليل أني أتواجـــــد هنـــــا الآنتـــــسفر عـــــن 
  "طريقتك وعقدت صفقتي معهم

ًثم لوح بيده كأنه يودع شخصا مسافرا، وقال    ً:-  
وتـذكر أني منحتـك الفرصـة لتكفـر عـن ذنبـك، .. ، هـذا لقاؤنـا الأخـير)مراد(ًوداعا يا  "-  

ا، مــع أنـــك مــن النـــوع الـــذي يجيــد ا وســـنرى مـــن .. غتنـــام الفــرص أيمـــا إجــادةلكنــك أهـــدر
  .."ًوداعا.. ًيبكي قريبا على إهداره الفرص التي سنحت له

ـ ألقــــى بنفــــسه داخــــل الــــسيارة، وقــــال لــــ، ثم  للحظــــات ينظــــر إليــــه بــــصمت)مــــراد(   ظــــل 
  -:)سليم(
  .."تحرك "-  



 - ١٠٢  -

حرى غـــادر هـــذا المكـــان، أو بـــالأي أن ه أنـــه كـــان يريـــد)ســـليم (عتقـــدوا يقـــل إلى أيـــن، لم   
 )ســــــليم (إلى أي مكـــــان آخــــــر، وهـــــو لا يعلـــــم أنالابتعـــــاد عـــــن مواجهـــــة هــــــذا الـــــشخص 

  ! سيدهريد الابتعاد عن هذا المكان وهذا الشخص، أكثر حتى منين اكًأيضاا
دري مــا يـن حـتى لا ا، وإن كـ مــن تلـك المواجهـةً مـذعورا بـشدةكـان) سـليم(حـتى ..  نعـم  

  ! بالتحديدهالذي يخيف
***  
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   عـشـر الـسابـع الفـصل    
  

ـــا ليــست المـــرة الأولى الــتي يتوجـــه فيهــا إلى أحـــد  كــان يخفـــق بــشكل غـــير عــاديقلبــه    ، إ
طالمــا ذهـب لمحاولــة اســتخراج أحـد أبنــاء الحــي المحتجـزين بالــداخل لــسبب لأقـسام الــشرطة، ف

  يخــــص بعـــض الأحكــــام الــــتي حــــصل عليهــــا مــــن بعــــضمـــا، أو للاستفــــسار عــــن شــــيء مــــا
، أو لتـــــسليم حكـــــم دعـــــوى حــــــبس ضـــــد أحـــــد الأزواج الـــــذين يقاضـــــيهم لــــــصالح قـــــضاياه

م، لكنهـــا المـــرة الأولى علـــى الإطـــلاق الـــتي يتوجـــه فيهـــا إلى قـــسم شـــرطة لاســـتخراج  زوجـــا
  ! محتجز هنالكصديق له

محتجـز ) عـادل(ً   كان الاتصال الذي جاءه مبتورا، فقط أخبره أحدهم أن صـديقه الـشيخ 
أي شــيء، ) ربيــع(ذي طلــب الاتــصال بــه، وأغلــق الخــط قبــل أن يــستوضح هنــاك، وهــو الــ

، فهــو )جمــال (المعــاونوكــان أول مــا فعلــه بعــد هــذا الاتــصال أن اتــصل هــو بــدوره بــصديقه 
ـم اتـصلوا ) جمال(يعمل بالمباحث وسيتصرف أفضل منه، لكن  ًرد عليه بعجلة مخـبرا إيـاه إ
) ربيــع( ولا يــستطيع فعــل شــيء، ومــن ثم وجــد بــه قبلــه، لكنــه مــشغول الآن بمأموريــة مهمــة،

  .ًنفسه مضطرا للتوجه بنفسه إلى قسم شرطة الهرم لفعل ما يلزم من أجل صديقه
بالـضبط؟ ولمـاذا هـو ) عـادل(ترى ماذا فعل :    كان السؤال الذي يشغل باله طوال الطريق

  !محتجز هناك؟ وكان يشعر بانقباض غريب وهو يوجه لنفسه تلك الأسئلة
روحـه، حياتـه تبعثـرت فجـأة في الآونـة عقلـه، قلبـه، : يطن ويئـز) ربيع(كان كل شيء في    

فجـأة في حياتـه وعـصفت بثباتـه واتزانـه، ثم ظهـرت بعـد ذلـك ) شـهد(الأخيرة، فقد ظهرت 
ا، اولا زال يــذكر حديثــه الطويــل معهــتطلــب مــساعدته ضــد زوجهــا، ) ناهــد(  داخــل ســيار

ــاه بوعــد أنــه ســيبحث الأمــر لعلــه يجــد حــلا، ذلــك الحــديث الــذي لم يفــض إلى شــ ًيء، وأ
ـا  ـا لم تتـصل بـه بعـد، بـالرغم مـن أ لكنه لم يحاول حتى البحث عن حـل، ولحـسن الحـظ أ

  .طلبت رقم هاتفه، وأعطاها إياه
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  -:الطويل لا يزال يطن في عقله وأذنيه) ناهد(   كان حديث 
خطواته الأولى نحـو القمـة بنجـاح، عن حب، كان وقتها قد خطا ) مراد(لقد تزوجت " -  

ًوكــان كــل شــيء فيــه يــوحي بأنــه رجــل يعــرف كيــف يــصل إلى مــا يريــد، لقــد أحببتــه حقــا، 
ّوحـين عــرض علــي الــزواج وافقـت بــدون تــردد، لكــن الخطــأ الـذي ارتكبتــه ولــن أغفــره لنفــسه 

  !"أني وافقت على شرطه الوحيد، تخيل هو الذي كان يضع الشروط لنتزوج: ًأبدا
ا عــذبا، لكنــه خــال مــن النعومــة والغــنج، ومجــددا انعقــدت المقارنــة بينهــا وبــين    كــ ًان صــو ٍ ً

ا ممتلئ بالنعومة والأنوثـة، تـستطيع أن تأسـرك بمجـرد أن )شهد(ساحرته  ، هذه الأخيرة صو
ــا ) ناهـد(تـتكلم، تـستطيع أن تقهـر أعــتى الرجـال بجملـة واحــدة مـن أقـل الكلمــات، أمـا  فإ

نــت تلقــي محاضــرة في التفــاعلات الكيميائيــة، أو صــور انتقــال الطاقــة، تتحــدث كمــا لــو كا
ا رنين عذب لا تخطئه الآذان   .ومع ذلك كان لصو

  "أي شرط هذا؟" -  
  -:   أجابت على الفور

ًألا ننجـــب مطلقـــا، هـــذا في البدايـــة، وحـــين شـــعر بقـــسوة شـــرطه أجـــرى عليـــه تعـــديلا " -   ً
وقــد .. ًلى مــن زواجنــا حــتى نطمــئن إلى مــستقبلنا معــاألا ننجــب خــلال الأعــوام الأو: ًطفيفــا

  ."وافقت، وكنت مستعدة للموافقة من قبل حتى أن يطرح هذا التعديل، وهكذا تزوجنا
دفعـــــه لمعرفـــــة كافـــــة يمـــــن الأمـــــر كلـــــه، إلا أن فـــــضوله كـــــان ) ربيـــــع( بـــــالرغم مـــــن تـــــوجس   

ًالتفاصيل، كأنه يشاهد فيلما تسجيليا يوثق حياة الأثرياء الأو   !غادً
  "؟...ثم" -  
ــذا الــشرط، فقــد حــدث الحمــل بعــد عــام واحــد مــن زواجنــا، وهــذا أغــضبه " -   لم ألتــزم 

بشدة، ولم يقبل أن يصدق أن هذا حـدث بالخطـأ، وكـاد هـذا الحـدث أن يعـصف بزواجنـا، 
ً والتعـــايش معـــه، لكنـــه أضـــاف شـــرطا جديـــدا وصـــارما لكنــه في النهايـــة اضـــطر لقبـــول الأمـــر ً ً

ًألا يتكرر هـذا الخطـأ مجـددا بأيـة صـورة كانـت، وقـد وافقـت كالعـادة، : ًتنا معالنستأنف حيا
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ــا، وأنــه ظــل يعاملهــا بلطــف )نــورا(وهكــذا أنجبنــا ابنتنــا  ً، وأســعدني كثــيرا أنــه أظهــر فرحتــه 
  ."وحنان طيلة الوقت

  "لا بد من وجود مشكلة" أين المشكلة إذن؟" -  
  -:الطريقة العملية   صمتت للحظات، ثم تنهدت وأجابت بنفس 

ًالمشكلة أني كنت أعلم أنه كان متزوجا قبلي أيام فقره، وانفصل عن زوجتـه، لكنـه لم " -  
 ورحلــت بــه، لم أعلــم ذلــك إلا العــام الماضــي،  أمــه أخذتــهًني أن لــه ابنــا في مكــان مــا،يخــبر

  )"مراد عز الدين(ًحين ظهر هذا الفتى بغتة من الفراغ مدعيا أنه ابن 
مـشكلتك في إخفــاء هــذا الأمـر عنــك طيلــة هاتـه الــسنين، أم في ظهــور : فهـم بعــدلم أ" -  

  "ًهذا الابن مؤخرا؟
ـذه  في الواقع، كلاهما مشكلتي" -   ًهل تعرف معنى أن يخفـي عنـك شـريك حياتـك سـرا 

الأهمية والخطورة، حتى تكشفه الصدفة؟ ثم دخول شـخص غريـب في حياتـك ليعـيش معـك 
سي؟ لكن على أية حال ما فكرت فيه أنت هـو أهـون المـشاكل في ذات البيت بشكل أسا

  !"بالنسبة لي
  "كيف ذلك؟" -  

  -:ً   مالت نحوه قليلا، وحدقت به مباشرة وهي تجيب
  !"أنا أشك في كون هذا الطفل ابنه حقيقة" -  

ًمقــصدها تمامــا، فنظــر إليهــا مــستوضحا، فتراجعــت للخلــف مجــددا، ) ربيــع(   لم يــستوعب  ً ً
  -:وقالت

، ويجيد التلاعب بكل شـيء، من الطراز الأولمثلي، إنه محتال ) مراد(أنت لا تعرف " -  
واسـتغلال كـل شـيء لـصالحه، واللعـب علــى كـل الحبـال، والتخطـيط لكـل الأمـور، لا شــيء 

  "ًيحدث صدفة، فهل أصدق أن له ابنا ظهر فجأة؟) مراد عز الدين(في حياة 
  "أكد من حقيقة كونه ابنه؟ِألم يجر الفحوصات اللازمة للت" -  
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ـرني بـشدة اكتفى ببعض الأوراق الرسمية الـتي قـدمها الولـد، ولم يحاول حتى، .. لا" -   بـل 
 كأنـه مــا صــدق أن ظهـر هــذا الابــن ،ترحــت عليـه إجــراء الفحوصــات الطبيـة للتأكــدحـين اق

  .."الغائب، أو هكذا يريد أن يظهر الأمر
  "؟..إذن" -  
  "إذن ماذا؟" -  
ا حيلة منـه كمـا تظنـين، مـا الـدافع ومـا الطائـل مـن ورائهـا؟ مـاذا سيـستفيد " -   لنفترض أ

  "  باعتباره ابنه؟-ً ولك أيضا -من تقديم هذا الولد للناس 
ًينبغــي أن تكــون مــستعدا ) مــراد عــز الــدين(لكــن مــع .. حقيقــة لا أعــرف.. لا أعــرف" -  

  .."لتصور أي شيء
  -:ً   وصمتت قليلا ثم أضافت

الآن أنت على علم بمعـضلتي، الحـل الوحيـد الـذي أفكـر فيـه الآن أن أنفـصل عنـه مـع " -  
الاحتفـاظ بكافــة حقــوقي وحقـوق ابنــتي القانونيــة والـشرعية، هــل تعــرف كيـف أحــصل علــى 

  "هذا؟ أو هل لديك حل أفضل؟
   الــسؤال مكـــون مـــن شــقين كلاهمـــا عـــسير للغايــة، لكنـــه لم يكـــن الــسؤال الـــذي يهمـــه في 

  -:ًله حقيقة، السؤال الذي كان يعنيه حقا هوالأمر ك
ًلمـــاذا أنـــا؟ كــــان بوســـعك الاســـتعانة بمحــــامين كبـــار أكثـــر ســــطوة وتـــأثيرا وحـــتى درايــــة " -  

  !"بالقانون مني
  -:ً   أجابت تلقائيا

ًفي هـذه اللحظــة لا أعـرف محاميــا ، و)مـراد(لأن كـل المحـامين الــذين أعـرفهم أصـدقاء لـــ " -  
  !"شل قضيتي سواك يتواطأ معه ويفلن

علــى هــو    وهكــذا أجابــت عــن الــسؤال الــذي يــشغله ببــساطة، وكــان يتعــين عليــه أن يعثــر 
  !إجابات لسؤالها هي
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كــان حديثــه معهــا لا يــزال يطــن في أذنيــه وعقلــه، حــتى وهــو في طريقــه إلى قــسم الــشرطة    
  بعــــد ســــببلا يعــــرفهــــو  وا هنــــاك،ًمحتجــــز) عــــادل( الــــشيخ  الحمــــيمصــــديقهحيــــث يقبــــع 

  . بشدة، ولديه حدس قوي أن الأمر سيئ للغايةاً منقبض كانقلبهاحتجازه، لكن 
  -:استقبله أحد معاوني الشرطة، وعرض له الأمر بإيجاز   وحين وصل هناك، 

ما شخصا يعبر الطريق، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته خطرة" -     "ًلقد صدما بسيار
ما؟ هـــــذا غريـــــب مـــــن وجهـــــين لا يملـــــك ســـــيارة، ) عـــــادل(أن :  أولهمـــــا:   صـــــدما بـــــسيار

  أن الشرطي يتحدث بصيغة المثنى، من الشخص الآخر الشريك في الأمر؟: وثانيهما
ا أنثى، وهي التي كانت تقود السيارة.. تعني من هي" -     "!إ

اســتطاع أن يحــصل علــى رفيقــة ثريــة تمتلــك ) عــادل(وبــدأت الأمــور تتــضح الآن، !    أنثــى؟
ا النــشوة ولم تنتبـــه للطريـــق، ســيارة، وكانـــا ير ــا فأخـــذ افقهــا في الطريـــق، ولعلــه كـــان يتغـــزل 

ًفصدما شخصا ما كان عابرا بالصدفة في الزمان والمكان غير المناسبين، وحالتـه خطـرة الآن  ً
  .وربما يهلك
ٍأن يفكــر في الأمــر كمحــام، صــحيح أنــه لا يعمــل في قــضايا كهــذه، لكنــه ) ربيــع(   حــاول 

ــا مجــرد ًيظــل محاميــا م ًطلعــا علــى القــانون، القــضية ليــست قــتلا عمــدا مــع ســبق الإصــرار، إ ً ً
 لم يمــت حـــتى حادثــة، قتــل عـــن طريــق الخطــأ، هـــذا بفــرض مـــوت الــشخص الــضحية، وهـــو

جيـد للغايـة، بـل لم يكـن هـو الـذي يقـود الـسيارة، وهـذا ) عادل (الآن، وهذا جيد، كما أن
ـام، فهـو لـيس مـسٍكافهو  ) عـادل(ًئولا عمـا حـدث، لكنـه يعـرف أن  لخروجه بدون أي ا

ا لإخراجها مـن هـذه الورطـة، فعليـه مـن الآن  لن يتخلى عن رفيقته، وسيطلب منه مساعد
أن يبحــث في تفاصــيل وملابــسات الحادثــة ليعثــر علــى شــيء يفيــد المــرأة، وربمــا يلقــي بــاللوم 

  .على الضحية نفسه
  -:ث قال وهو يحك في ذقنه   لكنه الشرطي فاجأه وهو يطالع بعض الأوراق، حي

هـــو ذاتـــه عنـــوان الـــشخص ) عـــادل(العنـــوان الـــذي في بطاقـــة صـــديقك ! هـــذا غريـــب" -  
ما يسكنان في نفس الحي! الذي صدمته السيارة   "إ
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ً، فهــو أيــضا يــسكن في ذات الحــي، ولعلــه يعــرف الــضحية، )ربيــع(   انتقلــت المفاجــأة إلى 
وراق لـيرى اسـم الـضحية، لكـن الـشرطي أراحـه مــن ًومـد عنقـه للأمـام محـاولا أن ينظـر في الأ

  -:ًهذا العناء قائلا
  "، هل تعرفه؟)راغبميلاد (إنه محاسب اسمه " -  
  -"! ........................."   

***  
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   عـشـر الثـامـن الفـصل    
  

ما يعيشان في ذات بال) ميلاد(يعرف ) ربيع(لم يكن ..    لا    !الحيرغم من أ
ًأصـلا سـوى جيرانـه الأقـربين، وبالتأكيـد لا يعـرف قـصته مـع فتـاة ) مـيلاد(لا أحد يعرف    

ـــا تبخـــرت للأبـــد، لكـــن  فجـــأة وهـــو ) مـــيلاد(المـــترو الـــتي اختفـــت فجـــأة، بـــل تلاشـــت وكأ
مستغرق في زفـرات أحزانـه تـذكر تلـك البطاقـة الـتي كانـت تدسـها في طيـات روايتهـا الأثـيرة، 

ــذه الطريقــة وســقطت منهــا دا ــا ليعيــدها إليهــا، و خــل عربــة المــترو، وســارع هــو باللحــاق 
  .حصل على الكلمة الوحيدة التي سمعها منها

ًوبدا له اسم ذلك الطبيـب مألوفـا بـشدة، حـتى تـذكر    كانت بطاقة دعاية لأحد الأطباء، 
  !ي اكتشف إصابة أمه بسرطان الثديفجأة أنه الطبيب الذ

 مــن عزلتــه ونوبــة اكتئابــه، وانطلــق ليتبــع طــرف هــذا الخــيط، وظــل )مــيلاد(   وهكــذا هــب 
ًأياما يراقب عيادة هذا الطبيب، وترك عمله وتفرغ كل التفرغ للمراقبـة، لكـن هـذه الخطـة لم 
تــصل بــه إلى شــيء، فقــرر أن يمــارس أول مخــاطرة لــه في حياتــه كلهــا، بالــذهاب إلى ســكرتير 

ًذلك الطبيب، وعرض عليه مبلغا باهظا م   .ن المالً
ًليقــدم علــى فعــل هــذا، لكنــه أصــبح مــستعدا لفعــل ) مــيلاد(   في الأحــوال العاديــة مــا كــان 

 الـــذي أي شـــيء في ســـبيل التوصـــل إلى بطلـــة أحلامـــه الغائبـــة، ولم يكـــن يملـــك إلا الوصـــف
يحفظه عنها، وفي الأحوال العادية ما كان الوصف ليكفي للتوصل إلى أي شـيء، لكـن مـع 

إلى بطلـة ) مـيلاد( بجانب الوصف أضـحت المهمـة سـهلة، وهكـذا توصـل المبلغ الذي عرضه
  !أحلامه بجهد يسير

هـــل هــذا هـــو ســـر تعلقهـــا علـــى اســـم بطلــة الروايـــة، ) كــاترين(   كانــت المفاجـــأة أن اسمهـــا 
ـا تم تحويلهـا إلى معهـد الأورام لتـستكمل بتلك الرواية؟  لكن المحـزن في الأمـر أنـه اكتـشف أ

ه إلى هنــاك ليتــابع الأمــر عـن كثــب، وقــام بممارســة المخــاطرة الثانيــة في فتوجــعلاجهـا هنــاك، 
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حياتــه، حيـــث احتـــال ليراهـــا، ووقــف مـــا يقـــرب مـــن نــصف الـــساعة يـــشاهدها وهـــي غافيـــة 
بوجهها الشاحب، والأنابيب الموصلة إلى جسدها الضامر، حتى أرغمتـه إحـدى الممرضـات 

  .على الانصراف
ا عـن كثـب، حـتى ذهـب ذات يـوم ليراهـا فـأخبروه بالنبـأ يتابع حالته) ميلاد(   وهكذا ظل 

  .الصاعق، وتبددت جميع أحلامه إلى الأبد
ــا بطريقــة مــا، كــان لديــه هــاجس كــاليقين أن     الآن لم يعــد يــشغل بالــه ســوى أن يلحــق 
ا في العالم الآخر، لا في هـذا العـالم، وأن هـذا العـالم الـذي يحيـاه الآن  ّالقدر قدر له لقاءه 

  .ما يحول بينه وبين لقائها، وعليه أن يغادره بأية طريقة ليصل إليهاهو 
ًأمام ذلك الضابط أنكر تماما أنه قام بـأي محاولـة لقتـل نفـسه، وأمـام ) ميلاد(   حين وقف 

، بعــــد أن وجــــه إليــــه ًإصــــراره علــــى الإنكــــار لم يجــــد الــــضابط بــــدا ســــوى أن يطلــــق ســــراحه
  -:ًالنصيحة المخلصة قائلا

وينتظــرك مــستقبل واعــد، ب نــاجح في عملــك، ومــستواك الاجتمــاعي جيــد، أنــت شــا"-  
 حـاول أن تحـب الحيـاة، وتبحـث عمـن تـشاركك لماذا تحصر نفسك في هذه الدائرة الخانقـة؟

  "ًإياها وتنجب أطفالا وتستمتع معهم بكل لحظة
ًبرأســه موافقــا ظاهريــا فقــط، ) مــيلاد(   فأومــأ  ًوأعطــى الــضابط وعــدا زائفــا بأنــه ســً يفعل مــا ً

ًنــصحه بــه، ثم خــرج مــن عنــده شـــاعرا بالأســى لأن محاولتــه الأخــيرة فــشلت، ولــسان حالـــه 
مـا كـان ينبغـي أنا لم أكذب عليك يا سيدي بقدر ما كـذبت علـى نفـسي، : يقول في لوعة

ّكـأني أريـدهم أن يمنعـوني، كـان ينبغـي علـي مـن البدايـة أن أبحـث لي أن أفعلها أمام النـاس، و
  !حواسهم بعيدين عن أعينهم وكل ومكانعن وسيلة 

 فلأفعلهـا هنـا في بيـتي، بـل في :   وحين رجع إلى بيته جلس على طرف سـريره وقـال لنفـسه
قلـــب غـــرفتي، كـــل مـــا أحتاجـــه حبـــل متـــين سميـــك كحبـــال التـــسلق، ولا يـــشترط أن يكـــون 

اعـه ا، لأن سـقف الغرفـة لا يزيـد ارتفً، بالعكس في حـالتي هـذه ينبغـي أن يكـون قـصيرًطويلا
عـــن ثلاثـــة أمتــــار، وتتـــدلى منـــه مروحــــة الـــسقف مـــسافة نــــصف مـــتر لأســـفل، إذن تــــتقلص 
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 سـم، إذن يتبقـى لي ١٧٤المسافة إلى مترين ونصف المتر، فإذا وضعنا في الاعتبار أن طولي 
ا أن تكــون المــسافة الــتي يتــدلى ً ســم تفــصلني علــى الأرض، وهــذا يعــني لزامــ٧٦فقــط مــسافة 

  .ل من هذه المسافة المتبقيةمنها الحبل بأنشوطته أق
أظنـــــني : ًحــــسبته، معتمـــــدا علــــى مهارتــــه كمحاســــب، وأردف) مــــيلاد(   وهكــــذا حــــسب 

ا ونــص المـــتر لا أكثــر، بحيـــث يكفـــي ليلتــف حـــول المروحـــة ًأحتــاج إلى حبـــل طولــه يبلـــغ مـــتر
بإحكــام، ويكفـــي لعمـــل أنــشوطة دائريـــة قابلـــة لأن تــضيق حـــول العنـــق لتــضغط بقـــوة علـــى 

  !ق وكسر الفقرة الثانية منه، لينتهي الأمر في دقائقشرايين العن
 فتنفـــصل عـــن هشى ألا تتحمـــل ثقلـــويخـــا مـــن المروحـــة، ً جـــداً قلقـــه بعـــد ذلـــك كـــانلكنـــ   

 ، وتفــشل الخطــة، المــشكلة أنــه لا يوجــد شــيء آخــر بــارز في الــسقفهالــسقف وتــسقط معــ
تأكــد مــن لــف ية، ثم  مــن قــوة تثبيــت المروحــًتأكــد أولاييجــب أن  !ثبــت فيــه الحبــل ســواهاي

وضــع عقــدة الحبـــل بحيــث تكــون علــى مـــؤخرة العنــق ولــيس علــى جوانـــب مــن  و،الأنــشوطة
 فيحـدث الانـضغاط ،الرقبة، لأن وضع العقدة هكذا يجعل الحبل يـضغط علـى جـانبي العنـق

الوعــائي والعــصبي، بجانــب كــسر العظــم اللامــي، ممــا يــؤدي إلى توقــف الترويــة الدمويــة عـــن 
 : مهنتـه تعتمـد علــى محاسـب، إنـه!ز القلبيـة والتنفـسية، وينتهـي الأمـر دون ألمالـدماغ والمراكـ

  . للخطأ أو للصدفةًترك مجالاييجب ألا و، )٢ = ١ + ١(
نتظــــــر مثــــــل يلــــــن ًخطتــــــه، وهــــــو عــــــازم تمامــــــا علــــــى تنفيــــــذها، ) مــــــيلاد(وهكــــــذا اعتمــــــد    
 مــدين لهــا إنــه، اً مثلــه أبــدسي لــوهــولقاهــا، إنــه وغــد قـاس، ي عــشرين ســنة حــتى )هيثكليـف(

ن لهــا بكــل تلــك الــصباحات  عليهــا منهــا، مــديالــتي حــصل" شــكرا" مــدين لهــا بكلمــة ــذا،
 تلـك الأحـلام ، مـدين لهـا بجميـع في عربـات المـتروها في مواجهتهـا أو بـالقرب منهـااالتي قض

ا، ه في خلواتـــ وصـــاغهاهاوالخيـــالات الـــتي صـــنع  بـــوحي إلهامهـــا، ومـــا كانـــت لتحـــصل بـــدو
  عنهـا فيه كلهـا، مـدين لهـا بغيابـهبالغروب الجميل الوحيد الذي حظي به في حيات مدين لها

  ! مدين لها بالكثير والكثير، ولن يسدد هذا الدين سوى اللقاء ألمها وتعبها،وقت
  -:في آخر أيام حياته) هيثكليف(وتذكر في هذه اللحظة ما قاله الوغد    



 - ١١٢  -

يرتاح وهو على بعد متر واحـد مـن الـشاطئ؟ أيمكنك أن تحثي إنسان يصارع الماء أن " -  
  "!لا بد أن أصل الشاطئ أولا وعندئذ سأرتاح

 .. بـل أقـرب،قف في ذات الموضـعي )ميلاد(هو  قبيل النهاية، وها )هيثكليف(كذا قال    
ستريح، لكنهـــا يـــقطعهـــا ليتـــاج لأن يح  ســـم٧٦، فقـــط ه مـــن شـــاطئ ســـم٧٦علـــى بعـــد إنـــه 
  ..لها كه في حيات سم٧٦ أطول ه لتبد

 تلــك المـسافة، وســقط وسـقطت معــه  اجتيـاز)مــيلاد(   علـى كــل حـال بالنهايــة لم يـستطع 
ض والحبل لا يزال ملتفا بعنقه اتخذ قراره النهائي بأن يلقـي نفـسه أمـام أيـة  ًالمروحة، وحين 
سـيارة مــسرعة وينتهــي الأمــر، وهكـذا ركــب ســيارته وانطلــق بـلا هــدى، حــتى وجــد نفــسه في 

ًس مزدحما للغاية، فنـزل مـن سـيارته، واقـترب مـن حافـة الطريـق، وانتظـر أقـرب طريق سريع لي
  -:سيارة عابرة ليلقي بنفسه أمامها، ولسانه حاله يقول

 أقـــوى كلأن العهـــد الـــذي بيـــني وبينـــ!.. لـــكأنـــا قـــادم مـــن أج.. أنـــا قـــادم يـــا عزيـــزتي" -  
  "!وأحرى بالوفاء

***  
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   عـشـر الـتـاسـع الفـصل    
   

 علـى مـا ) عـز الـدينمـراد(لكن مـتى كـان !  هذه الليلةليس على ما يرام)  عز الدينمراد(   
  !يرام؟
وجــه الاخــتلاف دري يــن لا اًذلــك جيــدا، وإن كــ) ســليم(عــرف هــذه المــرة تختلــف، .. لا   

 البـادي في مـرآة الـسيارة الأماميـة، وهـو يقودهـا إلى تفرس في ملامح وجهـهيأخذ ! بالتحديد
ـا علـى الإطـلاق، وهـذا مخيــف  لا يمكـنيـدري، كانـت تعـابير وجهـه جامـدةحيـث لا   !قراء
تحــت ) الــسيج ســاور( مــسدسه الــصغير الأنيــق !ًراوان زائغتــان، وهــذا أيــضا مخيــفعينــاه حمــ

 الـــتي يقـــصدها، وهـــذه  الوجهـــة إلىهشـــد، لكنـــه لا يتحـــدث إلا ليرأكثـــرثيابــه، وهـــذا مخيـــف 
، وهــذا ا نحــو الــصحراء القاحلــة المظلمــةمــاتجهــت ا عــن حــدود القــاهرة، وهمــالوجهــة أخرج

  !)سليم (ًهو الأكثر إرعابا في نظر
التفكــــــير إلا في ) ســــــليم(ستطيع  يــــــ إلى مكــــــان بعيــــــد عــــــن العمــــــران، ولمانتجهــــــي كانــــــا   

ربمــا ً بعيــدا عــن النــاس،  أحــدهمأســوأها علــى الإطــلاق أنــه يريــد قتــلالاحتمــالات الــسيئة، و
 عـز مـراد(، لكـن مـع شـخص كــ ذلـكدري لمـاذا قـد يفعـل يـن لا اوإن ككان يريد قتله هو، 

فمـا ظنــك بــالأحوال غــير هـذا في أحوالــه الطبيعيــة، يفعــل، قــد  تــسل لمـاذا عليــك ألا) الـدين
  !  فيها الآنهوبيعية كالتي الط

قـــدر علـــى يلا وستطيع ســـوى الانـــصياع لأوامـــره حـــتى النهايـــة، يـــ لا )ســـليم (   المـــشكلة أن
ـــا  هأن حياتـــمـــن رغم علـــى الـــ ناهيـــك عـــن الاعـــتراض، لمناقـــشة،الاستفـــسار، ولا ا علـــى ذا

  ! المحك ها هنا
لو كان يريـد قتلـي لفعـل هنـاك بـالفيلا، ولـدفن جثـتي بالحديقـة، : هن نفسئطمي  أنحاول   

ًوهو آمن تماما من المحاسبة، هؤلاء القـوم لا يحاسـبون علـى جـرائمهم مهمـا بلغـت شـناعتها، 
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ً أحـدا سـوى أسـرتي، وأسـرتي لا تعنـيهم في شـيء، كـل مـا في الأمـر أنـه وقتل أمثالي لن يضير
  ًسينقص عدد الفئران واحدا، هل يمكن أن يؤذي هذا مشاعر أحد؟

  -):مراد(   فجأة ولأول مرة تحدث 
  "خُدعت أشنع خدعة ممكنة) مراد عز الدين(أنا ).. سليم(لقد خدعوني يا " -  
ا يحكـــي عنـــه، أيـــة خدعـــة؟ ومـــن هـــم الـــذين علـــى علـــم بـــأي شـــيء ممـــ) ســـليم( لم يكـــن   

  !خدعوه؟ ولأي غرض؟ لكنه لم يجرؤ حتى على السؤال
ا وهو يكز على أسنانه) مراد(   فجأة أخرج    -:ّبعض الأوراق ولوح 

  "خُدعت.. ُلقد خدعت.. الفحوصات أثبتت أنه ليس ابني" -  
ً كـان محتقنـا بـشدة، بـالرغم مـن وهو ينظر إلى المـرآة الأماميـة أن وجـه الـسيد) سليم( انتبه   

ا، ولاذ بالصمت برهة   .ّأنه خفض الأوراق التي يلوح 
  -:   بعد قليل عاد يقول

ون أن لكــني كــشفت الخدعــة بــالرغم مــن ذلــك، وهــو الــذي ســاعدني علــى كــشفها د" -  
هـذا الـذي تظـن أنـك تملكـه، وتريـد أن تـدافع عنـه بـشراسة : يقصد، هل تذكر حين قـال لي

 تكـن تعرفـه قـط قبـل ولم، ًإليـك مـؤخراعـك بعـد موتـك، وسـيرثه الابـن الـذي عـاد لـن يظـل م
؟ في هــذه اللحظــة ســطع النــور في عقلــي وفهمــت مــا يجــري، واكتــشفت عــدة أشــهر مــضت

  "!الخدعة
  .   ولاذ مرة أخرى بالصمت

مــن بعيــد علــى ضــوء القمــر الــذي يوشــك علــى الاكتمــال ظهــرت معــالم مدينــة ســكنية و   
ا الأخــشاب المنتظمــة لــصب الخرســانة عليهــا، وأكــوام رأيــمنهــا ا حــين اقتربــو تحــت الإنــشاء،

وعلـــى كـــشافات وشـــكائر الأسمنـــت المتراصـــة بكميـــات كبـــيرة، الرمـــل المـــستخدم في البنـــاء، 
 يــصب لم ًمحفــورابقـى بعــضها الآخـر  حفـر الأســاس الـتي تم صــب بعــضها، والـسيارة ظهــرت

ًديثا جدابعد، إنه مشروع عقاري تم بدء العمل فيه ح ً..  
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قبـل أن يـتكلم و ضوء الكشاف اليدوي الذي يـومض مـن بعيـد، على أطراف المكان لمح   
 ت الـسيارة قـد توجـه نحـوه بالفعـل، وحـين اقتربـ)سـليم (نا بالتوجـه إلى هنـاك كـه ويـأمرالسيد

ًتوقـــف قريبـــا فا، همـــي الملامـــح المرعبـــة يقفـــون بانتظار هـــؤلاء الرجـــال الثلاثـــة ذو)ســـليم(ى رأ
  .ممنه

رة، ونــزل  وراح يرحـب بالــسيد بطريقـة قميئـة منفـى الـسيارة، أقبـل أحــدهم علـ   وعلـى الفـور
  -: يقول بصوت جاف السيدوسمعداخلها، ) سليم(بينما قبع السيد من السيارة، 

  "أين هو؟ "-  
  -:    أشار الرجل إلى جهة ما، وهو يقول بصوت غليظ

  .".تفضل من هنا.. ها هو يا سعادة الباشا "-  
لنــــزول  ا)ســــليم(لـــــ ا يعــــني أنــــه يحــــق بمــــ داخــــل الــــسيارة، ه بالبقــــاء مكانــــهلم يــــأمرالــــسيد    

زل ً أكـــلا، فنـــه والفـــضول والقلـــق يأكلانـــهومـــشاهدة مـــا يحـــدث، أو هكـــذا بـــرر الأمـــر لنفـــس
 الــسيد ه خـشية أن يـشعر بـضع خطـوات ثم توقـف مـن نفـسه خلفهـم بـراسـو، بطء وحـذربـ

  ..توجب الغضبأ يستبعه ويعتبر هذا خطي وهو
 تعمل، وعلـى ضـوئها الـساطع شـاهد الـسيد وهـو يقـترب تزالكنت كشافات السيارة لا    

ًوكـان جـسدا لأول مرة لوجود جسد مسجى، ) سليم(من المبنى الذي تحت الإنشاء، وانتبه 
وهــو يحــاول اســتيعاب الموقــف، ) ســليم(ًهامــدا بــلا حــراك، وســرت قــشعريرة ثلجيــة في بــدن 

  -:ل يقولوسمع أحد الرجا
اء الأمر" -     "ًحاولنا معه كثيرا، لكنه أصر على الإنكار، واضطررنا لإ

  !   ماذا يفترض أن يعني هذا؟
يثـنى ركبتيـه ويقعـى لأسـفل قـرب الجـسد المـسجى، ثم يمـد يـده ويزيـل السيد ) سليم(   ورأى 

ت ليطــالع وجــه ذلــك المــسجى، وعلــى ضــوء الكــشافات الــساطعة ارتــسمًجــزءا مــن الغطــاء 
ض قائما واستدار ليتحرك تجاه السيارة، وقال آمرا ًتعابير الرضا على وجه السيد، ثم  ً:-  

  "ًادفنوه بأي مكان، ولا تتركوا أثرا وراءكم" -  
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ً   أومأ أحدهم ملبيا الأمر، بينما اقترب منه آخر ومد إليه حقيبة صغيرة، قائلا ً:-  
  "هذا كل ما كان معه" -  

 باتخــــاذ مقعــــده) ســــليم(يارة، فبــــادر بــــة، ثم واصــــل تحركــــه تجــــاه الــــس   أمــــسك الــــسيد بالحقي
  -:داخلها قبله، وانتظر حتى استراح السيد في مقعده الخلفي، وقال له

  "هيا لنذهب من هنا"-  
ًوجــسده لا يـــزال ينــتفض هلعــا بعــد أن اســتوعب حقيقــة مـــا ) ســليم(   وعلــى الفــور تحــرك 

 لكنــه لم يجــرؤ علــى إيقــاف الــسيارة، وواصــل حــدث بالكامــل، وشــعر برغبــة حارقــة للتبــول،
  .ًالانطلاق فارا من المكان

ً   ظل السيد صامتا بعد ذلك، ولكـن هـذه المـرة ارتـسمت علـى وجهـه علامـات الانتـصار، 
ًومر الوقت بطيئا ثقـيلا، والـسيارة تواصـل الابتعـاد، و ًلا يـزال يرتجـف هلعـا، ويرغـب ) سـليم(ً

ى رنــين هـاتف الـسيد في الخلــف، أمـا الــسيد فقـد تنــاول ّفي التبـول، وانـتفض بــشدة حـين دو
الهاتف ببساطة، ونظر في الشاشة لـيرى رقـم المتـصل، والتمعـت عينـاه بـشكل غريـب، وفـتح 

  -:الميكروفون ليرد على المكالمة دون أن يضع الهاتف على أذنه، وقال بصوت جاف
ررت أن تتحلى بـالروح ًكنت أتحرق لاتصالك هذا، طبعا ق.. ًمرحبا أستاذي ومعلمي" -  

  !"الرياضية، واتصلت لتهنئني بالفوز
   انبعث صوت ضحكة متحشرجة من الهاتف، إنه نفـس الـصوت الواثـق المتحـشرج الـذي 

مــرتين مـن قبــل، وارتعـد أكثــر وأكثـر، أحــس في هـذه اللحظــة أن الـسيد يفــتح ) سـليم(سمعـه 
:  اللحظــة كــان الأشــهاد ثلاثــتهمًالميكروفــون عامــدا لــيعلن انتــصاره أمــام الأشــهاد، وفي هــذه

  .. فقط لا غير) سليم(هو وصاحب الصوت الواثق المنحشرج، و
  "أليس كذلك؟.. قتلي ماذا كانت الخطوة التالية؟ترى  "-  
واصــل الــصوت الواثــق المتحــشرج الــضحك، الــذي لم يلبــث أن ، بينمــا )مــراد(كــذا قــال    

  !انقلب إلى سعال
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 نقطــــة تعرفــــًئــــك علــــى براعتــــك، لقـــد كنــــت أســــتاذا بحــــق، ًلكـــني دعــــني أولا أنــــا أهن "-  
كنت تعلم أن لهفتي ستمنعني من التثبت من هويتـه، أو ،  ذلك المحتالّ إليتضعفي، فأرسل

دير رقعـــة الـــشطرنج تـــ تنـــكإجـــراء الفحوصـــات اللازمـــة، وســـأكتفي بتلـــك الأوراق المـــزورة، 
وحــين أوشـــك الــدور علـــى وهمني بـــأني أنــا المـــسيطر، تــتحكم بكــل شـــيء، وتـــ أنــتبعبقريــة، 

 بنيتـه وأحرزتـه  كـل شـيءتحصل أنت علـىكش ملك، و:  ليقولت لك نفستالانتهاء أظهر
حـــان الآن  حقيقــة أهنئــك عليهــا، لكــن !يــا لهــا مــن خطـــة شــيطانية، طيلــة الــسنين الماضــية

  "ً، والعبرة دائما بالنهاية أني اكتشفت الخدعة وأحبطتهاتهنئني علىدورك ل
ق المتحـــــشرج يـــــضحك ويــــسعل برهـــــة، قبـــــل أن يتحـــــدث لأول مـــــرة    ظــــل الـــــصوت الواثـــــ

  -:ويقول
اية يا " -     "؟)مراد(أية 

  -:بظفر) مراد(   أجاب 
ذا: لقد فشلت خطتك" -     !"أنا ربحت وأنت خسرت، ويتعين عليك أن تعترف 
ًاستمر الضحك والسعال دقيقة أو أكثر، لكنها مدة بدت طويلـة جـدا في هـذا الموقـف،    
  -:ً أن يتحدث الصوت الواثق المتحشرج مجددا، ليقولقبل
  "بالضبط؟) مراد(ماذا فعلت يا ! يا إلهي" -  

  -:   رد السيد بقسوة
لــن تكتــشف مــا فعلتــه، لكــن خطتــك فــشلت للأبــد، والآن حــان دوري للــرد، أنــا لم " -  

  .."أبدأ لعبتي بعد
، أنـــت لم )مـــراد(رجـــة يـــا ًأيـــة لعبـــة، وأيـــة خطـــة؟ ومـــتى أصـــبحت ســـاذجا إلى هـــذه الد" -  

تكتـشف اللعبــة بعــد، وأنــا بالفعــل أديــر الرقعــة باقتــدار، وأوهمــك بأنــك أنــت المــسيطر، لكــن 
َّكيف تأتى لرجـل بـذكائك أن يعتقـد أن الأوراق الرسميـة مـزورة، ولم يخطـر : دعني أنا أسألك

  "على باله ولو للحظة أن الفحوصات الطبية ليست هي المزورة؟ هه؟
  -:ًمجددا، وقال بعصبية) مراد(ه    احتقن وج
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زيمتك" -     .."كف عن التلاعب، واعترف 
زمنـــا، ولـــن تفعـــل، أنـــت الـــذي هزمـــت لكنـــك ؟ لقـــد خنتنـــا و)مـــراد(أيـــة هزيمـــة يـــا " -   لم 

علــى كــل حــال أنــت محــق في شــيء واحــد مــن .. نفــسك الآن هزيمــة ســاحقة دون أن تــشعر
تهنئتـــك، لـــيس علـــى الفـــوز، بـــل علـــى ســـداد أنـــا بالفعـــل أتـــصل الآن ل: بـــين جميـــع مـــا قلتـــه

) مــراد(ًهنيئــا لــك يــا : أقــول لــكوالآن .. ارة علــى أفــضل الوجــوهلقــد دفعــت الكفــ.. دينــك
، حـــــاول أن تعــــيش مـــــع هـــــذا )مـــــراد(ًوداعـــــا يــــا .. ًلقــــد صـــــرت حـــــرا، والآن فقــــط أودعـــــك

  .."ًطويلا
ريـب، وظـل    وانتهت المكالمة فجأة، وتصلب السيد مكانـه وقـد جحظـت عينـاه بـشكل غ

ًمتصلبا بعض الوقت، قبل أن ينتفض بغتة، ويتناول الحقيبة الصغيرة التي ناوله الرجال إياهـا 
ًفي ذاك الموقع، وأخذ يفتش فيها بعصبية، فـأخرج منهـا جـوالا أنيقـا، وحافظـة نقـود، وبعـض  ً

  !وفجأة تصلبت يده على شيء ما داخل الحقيبة..... الأوراق، و
 ه أكثــر، وبعــد لحظــات خرجــت يــده وهــيدًا، وجحظــت عينــا   وتــصلب جــسد الــسيد مجــد

) ســـليم(تقــبض علـــى شـــيء مــا يتـــدلى مـــن بــين الأصـــابع، وفي انعكـــاس المــرآة الأماميـــة رأى 
ًجـزءا مـن سلـسلة تتـدلى مـن بـين تلـك الأصـابع المرتعـشة، سلـسلة تبـدو عتيقـة، بـل إن شـئنا 

ا مع مر السنين   .الدقة سلسلة ذابت قشر
  ًجدا، متى وأين سمعها؟) سليم(هذه العبارة مألوفة لـ ..    سلسلة قشرة
   ..سلسلة قشرة..    سلسلة قشرة

  !"ياما جاب الغراب لأمه أتدري ماذا قالت لي؟ "-  
المتعـب، وتــذكر مـا قالــه الـسيد تلــك الليلــة، ولم ) ســليم(   وفجـأة ومــضت الحقـائق في رأس 

  -:عماق بعيدةينتبه إلا على صوت السيد وهو يقول بصوت قادم من أ
  !!"لقد قتلت ابني "-  

***  
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   العـشرون الفـصل    
  

   ..أشرطة.. نجوم.. نسور.. سيوف   
، وبعـضها بعضها مرتاب، وبعض حانق، وبعـضها مـبغض، وبعـضها غـير مكـترثنظرات    

  !ٍخاو من أي تعبير
ســيجارة زع تــنثم اً ممتنــا، العلبــة مــنيــده وانتــزع ســيجارة ) محمــود( ومــد! هلقــد صــدق توقعــ   

بيـد مرتعـشة، وقـرر أن ) ربيـع(أخـذها منـه  كأنه هـو صـاحب العلبـة، )ربيع(  إليهاّ مدأخرى
ًتـاج حقـا لإشـعال يحشعر بكثـير مـن التـوتر، ويـ هًالتـدخين لـيس تـضامنا معـه، بـل لأنـشاركه ي

  !سيجارة في هذا الموقف البغيض
ًوء، لقــد صــار خفاشــا بعــض الوقــت حــتى اعتــادت عينيــه الــض  قــد اســتغرق)محمــود(كـان    

ًليليا، لا يحتمـل النهـار أبـدا، وينـشط فقـط في الليـل، كيـف وصـل  إلى هـذه الحالـة؟ ) محمـود(ً
  !َولم؟
ًهــــه لم يــــزل شــــاحبا نحــــيلا كمــــا روج    حــــين زاره ليثبــــت لــــه نــــسخة  آخــــر مــــرة، )ربيــــع (هآً

، ه فيــه مــن قبــلأكثــر مــن أي وقــت عهــدآلة ضــو لاًو نحــصــار أكثــرجــسده الوينــدوز، لكــن 
ًمغــشيا عليــه قبــل أن وقــع  وربمــادخــان هــذه الــسيجارة، ) محمــود(لا يتحمــل أ) ربيــع(خــشي 

  ..يتمها، لكن ليس هذا أسوأ ما يمكن أن يصيبه على أية حال
، ويقــول هقبــل أن يرفــع عينيــه الــذابلتين إليــشــد عــدة أنفــاس مــن ســيجارته ) محمــود(لكــن    

  -:بصوت خافت
  "ًهل كان حقا أنا؟ "-  
أنت مؤسـس هـذه العـصابة ورئيـسها وآمرهـا، ..  أنتنت نعم ك:ً إيجاباه برأس)ربيع( أومأ   

ٍانـــزاح اللثـــام عـــن وجـــه أحـــدهم للحظـــات قليلـــة، بـــضع ثـــوان كانـــت كافيـــة لأن تلـــتقط لقـــد 
إحــــدى الكـــــاميرات وجهـــــه، وتم التعـــــرف علـــــى هويتـــــه، ثم نجحـــــوا في إلقـــــاء القـــــبض عليـــــه، 
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ًواتفقـوا جميعـا علـى أنـك !  بعد أن قبض عليهمالباقوناعترف بكل شيء، وكذلك اعترف و
قائدهم، وإن كنت حتى هذه اللحظـة لا أعـرف كيـف اسـتطعت أن تفعـل ) محمود(أنت يا 

  كل هذا؟
ً يـــشد نفـــسا جديـــدا، ثم نفـــث دخانـــه)محمـــود (عـــاد      الكثيـــف في الهـــواء، قبـــل أن يـــسألً

  -:ًمجددا
  "هل هناك أدلة على هذا؟ "-  
  -:خافتبصوت ) ربيع(غمغم    
  !" ًما عادوا بحاجة إلى أدلة، لقد اعترفوا جميعا باستثنائك أنت"-  
 نفقوهــايولم ورفاقــه، ) محمــود(ها ًلقــد عثــرت الــشرطة  أيــضا علــى أكثــر الأمــوال الــتي ســرق   
ـم لا يـ، بعد عـرف حـتى الآن مـا الـدافع أحـد ي لا ناجـل المـال، وإن كـأسرقون مـن اتـضح أ

  !..هذا سوى من وراء هذه السرقات
  !"الغضب "-  
ــم غاضـبون     وأممــن؟ لكــن غاضــبون ! ًكـذا قــالوا جميعــا في التحقيقـات، كــانوا يــسرقون لأ

م أنفسهم لا يعرفون مم هم غاضبون.. ًلماذا؟ لم يقولوا شيئا   ! بالتحديدّبدا للجميع أ
 في ه مـــع رفاقـــهاستخدميـــن اعثـــروا علـــى بعــض الأقنعـــة الـــتي كــلقــد : )محمـــود(ـ    بالنــسبة لـــ

استخدمتي كـانوا يـ الأسـلحة الـبعـضالمظلمـة، كمـا عثـروا علـى  هم في غرفتـعمليـا ً أيــضا، و
وها كانت لعبة، غـير  كل الأسلحة التي استخدم! لعبةت أسلحة كاناأفي الأمر المضحك 

ـــا، حقيقيـــة، لكنهـــا مـــع ذلـــك كانـــت كفيلـــة ببـــث الرعـــب في أصـــحاب الم تـــاجر والعـــاملين 
  !ًؤذوا أحدا لحسن الحظيًاما، وبالتالي لم م تمليستسلموا له

  "والآن ما الذي سيحدث؟ "-  
  -:يبيج الذي نفث الدخان بكثافة، قبل أن هو) ربيع(كان    هذه المرة 

ًإن ســـار الأمـــر كمـــا أرغـــب، وغالبـــا هـــذا مـــا ســـيحدث، ســـيتم تحويلـــك إلى المـــصحة  "-  
  .....!"عيد ض الوقت حتى يتم شفاؤك، وتستالعقلية، وهناك ستبقى بع
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أنــت بالــذات يــا ! تــستعيد عقلــك: قــوليسر علــى أن يجــولا .. عــرفيستعيد مــاذا؟ لا يــ   
ــذا الــشكل، لقــد كنــت أكثرنــا ذكــاء وتفوقــا ) محمــود( ًمــا كنــت لأتــصور أن تفقــد عقلــك  ً

  !ًونبوغا، كيف وصل بك الحال إلى هذا الجنون؟
ــــرمين مــــن تبعــــات جــــرائمهم، عــــادة يلجــــأ المحــــامون إلى هــــذه الحيلــــة لإنقــــاذ مــــوكليه    م ا
يتـسلم سـوى قــضايا الخلـع والطــلاق  لا هــو، ف مـن قبــل قـط هــذه الحيلـةيـستخدملم ) ربيـع(و

ًوالنفقـة، ومــا شـابه ذلــك، وهـذه لا تحتــاج إلى دفـوع أو مرافعــات، إلا في نطـاق ضــيق جــدا، 
 ة جـدليـهت إسكها، بعـد أن لجـأيمـهذه أول قضية جنائية  ..لا يتطلب مثل هذه الحيلة قط

ـــا لجـــأت ) محمـــود(  بالـــذات بحكـــم )ربيـــع( إلىصـــارخة ملتاعـــة لينقـــذ حفيـــدها ، ومعلـــوم أ
   . الطويلةهماصداقت

ــا لــن تكــون حيلــة قانونيــة في حالــ: هــذه المــرةالمفــزع أكثــر    إلا أن  بالـــذات، ) محمــود(ة أ
ًفهـــو لا يعلـــم أي شـــيء عمـــا حـــدث، كـــان عقلـــه منقـــسما إلى شـــقين، أحـــدهما فقـــط كـــان 

  !ًيخطط ويدبر وينفذ، بينما الآخر لا يعلم عن هذا شيئا
  !كذلك حين فعل به ما فعل؟) عادل(   ترى هل كان 

ًوهـو ينظـر إليـه مـشتتا بـين الفـرح بقدومـه لمـساعدته، ) عـادل(   تذكر في هذه اللحظـة وجـه 
، هـــو الـــذي )عـــادل(لقـــد خدعـــه )! ربيـــع(وبـــين الحـــرج والخـــزي بعـــدما تكـــشفت الحقيقـــة لــــ 

ا والــتخلص مــن زوجهــا مــن أجلــه هــو، ) شــهد(ل إليــه أرســ كانــت ) شــهد(لتغريــه بمــساعد
ا هي)ميلاد(هي رفيقته في تلك السيارة التي دهست  ا سيار   .، بل كان هو رفيقها لأ

ــــا كانــــت )شــــهد(أنــــه تبــــين لكليهمــــا أن اسمهــــا لــــيس :    المــــضحك في الأمــــر ، واتــــضح أ
المـــرأة ) شـــهد(لم تكـــن )! ربيـــع(لاعبـــت وتـــسلت بــــــــ ، مثلمـــا ت)عـــادل(تتلاعــب وتتـــسلى بــــــ 

ًالمـــسكينة الـــتي تعـــاني ظروفـــا تعـــسة في زواجهـــا، بـــل كانـــت مجـــرد امـــرأة فاتنـــة ثريـــة تتلاعـــب 
وقـــد راقهـــا ذلـــك الداعيـــة بالرجــال لتـــسلي وقـــت فراغهـــا أثنــاء انـــشغال زوجهـــا بجمـــع المــال، 

 اسـتدارت لتـضيف صـديقه الشاب الوسيم اللطيف، فاختـارت أن تـضمه إلى ضـحاياها، ثم
  .المحامي الساذج معه لذات القائمة
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  -:ًحاول أن يلطف الأمر، قائلا) عادل   (
أعــترف بــأني أخطـأت حــين لم أخــبرك بـشكل مباشــر أنــني أنــا .. أنـا آســف يــا صـديقي"-  

الـــذي أرســــلتها إليــــك، كنــــت فقــــط أريــــد أن أرفــــع الحــــرج عــــني وعنــــك، بحيــــث إذا لم يكــــن 
  "دها، ستتخلى عن القضية دون أي حرج مني، هل تفهمني؟باستطاعتك أن تساع
، أفهمـــك أكثـــر ممـــا تظـــن، أنـــت تحـــاول حـــصر الخطـــأ في عـــدم )عـــادل(   نعـــم أفهمـــك يـــا 

 أكـبر مـن ذلــك، أنـت كنـت ترغــب في أن ّإخبـاري بأنـك أنـت مــن أرسـلها إلي، لكـن الأمــر
أنوثتهــــا، وكنــــت ّ بي، أرســــلتها إلي وأنــــت تعلــــم أني لــــن أقــــاوم ســــحرها و هــــي وأنــــتتــــسليت

تـــضحك في عبــــك مـــن وقــــوعي تحـــت تأثيرهــــا، وكنــــت تنتظـــر أن أحررهــــا لـــك مــــن زوجهــــا 
أنـت مـن سـعى لتحريرهـا، وأنـا : ّقطف أنت الثمرة وتنظـر إلي بظفـر، ولـسان حالـك يقـوللت

  !من فزت بالغنيمة بالنهاية
  ؟ )عادل(   هل هذه هي الصداقة التي بيننا يا 

  !   هل كنت أستحق منك هذا؟
ا كانت تتلاعب بـه أيـضا، ولم    ً على كل حال لقد نال جزاءه العادل، فقد أدرك أخيرا أ ً

مـا، كمـا تـسلت بغيرهمـا، ولـولا  يكن في نيتها قـط أن تـتخلص مـن زوجهـا، كانـت تتـسلى 
  .ًتلك الحادثة لما اكتشف أحدهما شيئا من هذا

 يــشعر بمــا يحــدث لهمــا، همــا خدمــة جليلــة دون أن يعرفهمــا، أو) مــيلاد(ّ   لقــد قــدم إليهمــا 
ــــذه الخدمـــة، لكـــن مــــا الـــذي جنـــاه  مـــن هـــذا؟ لا شــــيء، إنـــه هنــــاك ) مــــيلاد(مـــدينان لـــه 

ًبالمستــشفى يبكـــي وينـــدب حظـــه لأنـــه نجـــا مــن المـــوت، وفـــسدت خطتـــه مجـــددا، فلـــم تكـــن 
الــصدمة كافيــة لقتلــه، ورســا الأمــر علــى بعــض الكــسور والكــدمات والجــراح القليلــة، وبمجــرد 

ـــا ليـــست محاولتـــه الأولى أن يتعـــافى  منهـــا ســـيتم إيداعـــه بالمـــصحة هـــو الآخـــر، فقـــد تبـــين أ
  .للانتحار، وسبق له أن حاول مرات عديدة موثقة بمحاضر رسمية
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مـــا الـــذي : قبـــل هـــذه الحادثــة، لكنـــه تـــساءل في إشــفاق) مــيلاد(لم يكـــن يعـــرف ) ربيــع   (
يتحدث عـن لقـاء مـا بإحـداهن، ًيدفع شابا كهذا للإصرار على قتل نفسه؟ كان في هذيانه 

  أي لقاء هذا الذي يتطلب الموت؟ ولماذا جزع كل هذا الجزع بسبب إخفاقه؟
 لــن هـذا الأمــر، علـى الأقـل لفـترة طويلـة مـن الـزمن،) عـادل(أنـه لـن يغفـر لــ ) ربيـع(   أدرك 

  !!يسامحه على أنه المتسبب الأول في طعن قلبه البكر في أول تجربه يخفق فيها بالحب
  !لماذا وقعت في الحب؟.. ًلقد كنت غبيا، وارتكبت خطأ "-  

  !"    لماذا وقعت في الحب؟
  ..  عن اللغة الروسية؟ لا شيء على الإطلاق)ربيع (عرفي    ماذا 
  !!ً أحب كثيرا هذه الأغنيةه    لكن

***  
ا ، فتناولهــ)محمــود( بيــد صمت لوقــت طويــل، كانــت الــسيجارة قــد انتهــت بالفعــلســاد الــ   
ويلقــي معهــا عقــب ســيجارته  في المطفــأة الموضــوعة فــوق المكتــب، عقبهــالقــي بي ل)ربيــع (همنــ

  .ولا يزال يمسكه في يدي) محمود(التي انتهى منها قبل 
  -:بعد هذا الصمت) محمد(تساءل    
  "أين هو؟).. جمال(و "-  

  -:يأ لصياغة الكذبة بشكل مقنع بصوت مسموع، و)ربيع (   تنهد
يطــارد عـــصابة جديــدة، طلــب مـــني أن أبلغــك تحياتــه، وأنـــه ..  عملــه الآنفي) جمــال "(-  

  !"ًسيزورك عندما تتهيأ له فرصة لذلك، بعيدا عن رؤسائه بالطبع
، ً أيــضا صــديق عمــره)محمــود(فـــ يــشعر بــالخزي ممــا حــدث، ) جمــال (بــالطبع لــن يخــبره أن   
و أصـدقائه مجـرم خـارج أن يكتـشف أن أحـد أقاربـه أ: أكثـر مـا يمكـن أن يقهـر رجـل شـرطةو

 خاصــة حــين يعلــم رؤســاؤه وزمـــلاؤه أنــه صــديق مقــرب لـــه، !عــن القــانون، هــذا مهــين بحـــق
  !وبالرغم من ذلك لم يتمكن من كشف حقيقته

  -: باهتمام حقيقيسألذكي بدرجة مزعجة، لذا ) محمود(لكن    
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  "هل آذوه بسببي؟ "-  
  -: بصدق)ربيع(أجاب    
  "ه هو؟ما ذنب! لم يحدث.. لا "-  
ًفعــلا مــا ذنبــه هــو، لكنــه مــع ذلــك يــشعر بــالخزي لدرجــة حــصوله علــى إجــازة لأول مــرة،    

ًإجــازة طويلــة، كــي يتجنــب نظــرات زملائــه ورؤســائه، كمــا أنــه يفكــر جــديا في طلــب نقلــه 
ًســـيحتاج وقتـــا طـــويلا) جمـــال(.. لمكـــان بعيـــد  )محمـــود ( حـــتى يجتـــاز هـــذا، وأعتقـــد أن إيـــداعً

  ..!ًا معاهمساعدبالمصحة النفسية سي
 هـــذه المــرة، وبـــالطبع لم )ربيــع(ى ة جديــدة مـــن العلبــة، ولم يعــزم علـــســـيجار) محمــود(نــزع    
دخان بــبطء عــاد ينفــث الــ..  منعــه مــن ذلــك، ولــو علــى ســبيل الإشــفاق هــذا الأخــيراوليحــ

  -:ًوبكثافة، ورفع رأسه مجددا، ليسأل
  "هل ستدافع عني؟ "-  
  .. حتى النهاية يا صديقي   
 هــو حــتى -، وإن كــان لا أحــد يعــرف هكــن بوعيــي لم )محمــود (ثــق بــأنيعــرف وي) ربيــع(   

 التـــأثير في عاكيــف اســتطو، هفعــل كــل هـــذا مــن داخــل حجرتــيع أن ا كيــف اســتط- هنفــس
م حتى يطيعواهؤلاء الذين استع ذا الشكل، وكيف تمهن   من رسم كل تلـك الخطـط كن 

تلـــك ستطيع الإجابـــة عـــن يـــلا  - نفـــسه) محمـــود (-هـــو بتلــك البراعـــة، المـــشكلة أنـــه حـــتى 
  ! بكل أسفالأسئلة

  -:قال وهو ينفث الدخان الكثيف   
ًأنـا لا أذكـر شـيئا علـى الإطـلاق ممـا يزعمـون أني فعلتـه، لكـن بمـا أنـك تؤكـد أني فعلتــه  "-  

  !"أنا أثق بك أنت لا هم! إذن هم صادقون
  -:دمعت عيناه وهو يستطردو   
  !"أرجوك! ا صديقيلا تتخل عني ي "-  
  -:على كتفه بدفء، وقال) ربيع(رّبت    
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سأظل بجانبك بكـل طـاقتي، وجـودي هنـا في هـذا المكـان الـذي لا .. اطمئن لن أفعل "-  
أطيقه أكبر دليل على صدق عزمي على هذا، لكـني لا أعـرف علـى أيـة حـال سـينتهي هـذا 

  "!الأمر، سأفعل ما بوسعي وليكن ما يكون
  ..أشرطة.. نسور.. فسيو..     نجوم

 في كـــل موضـــع هنـــا، نظـــرات هى الـــبلاط القـــديم، النظـــرات تحـــيط بـــ    قرقعـــة الأحذيـــة علـــ
  ! خاوية، نظرات مرتابة، نظرات حانقة، نظرات مبغضة، نظرات غير مكترثة

ـــدوءير    لكـــن انتهـــى كـــل شـــيء الآن، وســـ ، لكنـــه ضـــبط نفـــسه وهـــو يغـــادر المكـــان حل 
ا الآن؟ وما الذي يخافه بعد الآن؟:، ويتساءل)ناهد(يفكر في    ! هل من المناسب زيار

***  
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   خـاتـمــة    
  

  !   ها أنت تعرف الآن يا سيدي ما جئت من أجله
ــا ..    نعــم ، كمــا تلاعبــت بغيرهمــا مــن قبـــل، )ربيــع(و) عـــادل(زوجتــك الــتي تلاعبــت بـــ إ

  .ذه المرةوكادت أن تذهب إلى السجن، لكنها كانت محظوظة ه
ا زوجتك، بمجـرد أن رأيتـك هنـا     ـا زوجتـك، ولا تـسألني في هـذا الحـي أعرف أ عرفـت أ

أنــا  لتعــرف مــا الــذي كــان يــدور خلــف ظهــرك، نــاأنــك قــدمت إلى هًأيــضا وعرفــت كيــف، 
 ًدائمـا،) شـهد(ما إذا كانت تـستخدم اسـم شكلها، ولا لا أعرف و قط،لم أرها عن نفسي 

ــا تخــترع اسمــا ــا تجيــد ذلــك أيمــا إجــادة،ًأم أ ــا تتــسلى، وأ  ً جديــدا كــل مــرة، لكــني أعــرف أ
ًربما تلاعبت بك أنت أيضا ذات يوم، لكنها تزوجتك لأنك تمتلك المال والثراء، إن للمـال 

   !ًوالثراء لسحرا تضعف أمامه الأنثى، أشد من ضعفنا نحن الرجال أمام الجمال والأنوثة
ًاولت أن تلقي شباكها علـي، وأعلـم يقينـا أني  لح أناربما لو كانت عرفتني     حـتى وأنـا في –ّ

    . ما كنت لأصمد أو أقاوم–سني وحالتي الصحية هذه 
َّ   لكن الجيد في الأمر أنك بـت تعـرف الآن، وعليـك أن تتعامـل مـع الأمـر، أمـا الـسيئ في  ِ

ــا : الأمــر لــو ســألتني عــن رأيــي  هــذه الوقــائع  جزائهــا فيهــي الوحيــدة الــتي لم تحــصل علــىأ
  !، لكن من قال إن الحياة يتعين عليها أن تكون عادلة؟المتشابكة

ً   نحـــن لـــسنا ملائكـــة، ولـــن نكـــون مثـــاليين قـــط مهمـــا حاولنـــا، لكـــن هنـــاك دائمـــا حـــدود 
 أنـا أتحـدث  وجنوحنـا، أنـا لا أتكلـم مـن منطلـق الـوعظ، بـل مـن منطلـق الإنـسانية،لجموحنا

في ) مــيلاد(م بزيــارة أن تــنهض معــي لنقــو: ا تفعلــه الآنعــن الحــد الأدنى منهــا، إن أفــضل مــ
ًولــو أنــك تمتلــك مقــدارا أكــبر مــن قــدم لــه هديــة مــع بعــض المواســاة والــدعم، المستــشفى، ون

ًالإنـــسانية لـــسوف تتكفـــل بعلاجـــه، وربمـــا تكفلـــت لـــه أيـــضا بمعـــالج نفـــسي يخرجـــه مـــن هـــذا 
ك الهـواجس الراسـخة الـتي السرداب الضيق الشائك الذي أقحم نفسه فيـه، ويخلـصه مـن تلـ
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وتكتـــشف مــــا إلى بيتــــك وتحـــاول أن تحتـــوي زوجتــــك، بعـــدها ثم تعــــود .. تدفعـــه إلى المـــوت
ذه التسلية التي تتسلاها ا إليه، وتفتش عنه بالخارج    .الذي تفتقر حيا

ًلكــن لا تــنس أن تــضعها تحــت سمعــك بــصرك طــوال الوقــت، وتكــون متأهبــا للتــدخل في    
 أن تـستعين بــ  هل تريد رأيي؟ من الأفـضل.. العثور على حل مناسبالوقت المناسب لحين

، )مراد عـز الـدين(، بعد انتحار سيده  لقد بات بلا عمل الآن، من أجلكلمراقبتها) سليم(
انتحــر، أطلــق الرصـــاص علــى نفــسه بمــسدسه الــــ ) مــراد عـــز الــدين(أنــت تعــرف بــالطبع أن 

اء وخـــبر لاوة علـــى أنـــه اعتـــاد رفقـــة الأثريـــ أمـــين وكتـــوم، عـــ)ســـليم( كمـــا أن !!)ســـيج ســـاور(
م ً، يمكنــك الاعتمــاد عليــه دون أن تتــوجس شــيئا منــه، أنــا لا زلــت أتحــدث نواقــصهم ونــزوا

  ! من ذات المنطلق الإنساني
***  

  ؟ )زينب(عما إذا خنتك من قبل يا :    تتساءلين
ك طـــوال ، لقـــد خنتـــك مـــرات ومـــرات، كنـــت ولا زلـــت أخونـــ)زينـــب(نعـــم يـــا :    الإجابـــة

  !  في خيالي فحسب..الوقت كلما سنحت لي الفرصة، لكن
ّ   نحن الرجال نفعل في خيالاتنا أشياء كثيرة قد لا تخطر لك على بال، والواقع قد يـصدق 

ّلم يحــدث قــط أن صــدق الواقــع خيــالي، بــل : في حــالتي أنــامــا يحــدث في خيالنــا أو يكذبــه، 
  .يكذبه طوال الوقت

  !فعله يفكر فيه، وما يمكن أن يدفعنا لنسان، وما يمكن أن   كم هو غريب عقل الإ
ً   إن خيالاتنا متشابكة للغاية، لكن واقعنا أشد تشابكا وتـداخلا،  لكـل منـا قـدر ومـصير، ً

قـد يتــوازى مـع أقــدار ومـصائر الــبعض، لكنـه يتقــاطع مـع الأكثــرين، بـائع الجرائــد هـذا الــذي 
لي حيــاة، وهــؤلاء الزبــائن الآخــرين الــذين يقفــون ًأشــتري منــه الــصحيفة يوميــا لــه حيــاة، وأنــا 

أمام الفرش يطالعون العناوين الرئيسة والمانشيتات العريضة، ومـنهم مـن يـشتري، ومـنهم مـن 
  .في بالمشاهدة، لكل منهم قدر ومصير، تقاطع مع أقدار ومصائر آخرينتيك
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ــا ليــست حيــاة واحــدة تلــك الــتي نحياهــا، بــل حيــوات متداخلــة لا يمكــ ن فــصلها عــن    إ
 قـــد تقـــاطع قـــدرنا ومـــصيرنا وتـــداخل بـــشكل شـــديد) زينـــب(أنـــا وأنـــت يـــا بعــضها الـــبعض، 

التعقيــد، بحيــث أمــسى مــن المــستحيل الفـــصل بينهمــا، احــذفيني مــن حياتــك ثم انظــري مـــا 
ًالذي سيتبقى لك من حياتك؟ ربما القليل جدا، واحذفي نفـسك مـن حيـاتي، ثم انظـري مـا 

   !بما لا شيء على الإطلاقالذي سيتبقى لي منها؟ ر
 وقبـــل أن أفقـــد حواســـي ، وأنـــا أســـتعد لاســـتقبال النهايـــة،)زينـــب( يـــا ً   أقولهـــا لـــك صـــادقا

أني لا أعــرف لي حيــاة إلا معــك، ربمـــا لم : ًتباعــا، وأفقــد كــل اتـــصال بيــني وبــين هــذا العـــالم
وايـــاتي أعــبر عـــن هــذا بـــالنحو الكــافي، ربمـــا حــتى قـــصرت في الوفــاء بحقـــك هــذا، وشـــغلتني ه

ًواهتماماتي الأخرى عنك، لكن تلك الهوايات والاهتمامات لم تمنحني قط ولـو جـزءا يـسيرا  ً
  .ِمما منحتني أنت إياه

   أنــا الآن أتقبـــل مـــصيري، وهــذه ليـــست شـــجاعة مــني، ولا حـــتى هـــو رضــا أو قناعـــة، بـــل 
الـــذي استــسلام، مــاذا بوســعي أن أفعــل ســوى أن أتقبـــل هــذا المــصير؟ ربمــا الــشيء الوحيــد 

 لم ا لكنهـ- وأنـت مـنهم -إدراكي أن حياتي تقاطعت مع آخـرين : يعكر صفو هذا التقبل
ًتـترك أثــرا عميقــا في أحــد، وســوف ينــساني الجميـع بعــد أيــام قليلــة مــن رحيلــي، وتلاشــى أي  ً
ذكــرى لي معهــم، وربمــا ستقتــصر الــذكرى علــى صــورة باهتــة لــشخص يــصر علــى أن يحمــل 

د المقـــاهي، وينخـــرط في حـــل الكلمـــات المتقاطعــــة، أو صـــحيفة تحـــت إبطـــه، لـــيجلس بأحــــ
الثرثــرة مــع بعــض الزبــائن، هــذا هــو كــل رصــيدي مــن الــذكريات لــدى الآخــرين، وأعتقــد أنــه 

  .هزيل لأبعد الحدود.. رصيد هزيل للغاية
ـذه الحيـاة، ولـست مهتمـا بـأن لم أعتد أن أحصي كم مـضى لي مـن   أنا  ً الأيـام والـسنين 

ّ عــدد الفراغــات الــتي ينبغــي علــي أن أنــا لا أجيــد ســوى إحــصاء، يهــا ف كــم بقــي ليأحــصي
ًأملأها بمربعات الكلمات المتقاطعة، تلك الحروف الـتي تتقـاطع وتتـداخل تمامـا كمـا تتقـاطع 

  !!وتتداخل أقدرانا ومصائرنا
***  
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